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مقدمة:
يعتبر  الصداع عارضاً كان أو مرضاً بحد ذاته من الأمور التي وقف عندها الأطباء أو الكهنة على مر العصور بدءً من الحضارات القديمة كحضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة وادي النيل وغيرها من الحضارات القديمة مروراً بالحضارة الإسلامية التي ازدهر ت في شتى المجالات العلمية وأعطت للحضارة الإنسانية ما لم تعطه حضارة أخرى حتى وقتنا الحالي حيث عكف الأطباء المسلمون على دراسة مؤلفات من سبقهم ونقدها وإضافة معلومات جديدة مهمة في شتى مجالات الطب، وبالنظر إلى فترة ازدهار الحضارة الإسلامية وجدنا أن القرون الثاني والثالث والرابع شهدت عطاءً كبيراً في مجال الطب فبرز العديد من الأطباء فكان ابن سينا والرازي والزهراوي والطبري وابن العباس المجوسي والقمري وأبو يعقوب الكشكري وغيرهم من جهابذة الطب آنذاك.

-  اخترت ابن سينا كنموذجاً للأطباء المسلمين نظراً لشهرته و لرؤيته الشاملة حول مسببات الأمراض وطرق علاجها وسهولة تناوله لجميع الأمراض وسردها بشكل مبسط وخصوصاً من خلال كتابه المشهور المعروف ( القانون في الطب)
ولقد آثرت في هذه المقدمة المتواضعة لفت الانتباه إلى بعض النقاط من سيرته مستعيناً بكتاب (عيون الأنباء في طبقات الأطباء) لابن أبي أصيبعة.

· هو أبو علي الحسين بن عبد اللّه بن علي بن سينا، وهو إن كان أشهر من أن يذكر، وفضائله أظهر من أن تسطر، ولد ابن سينا في  أفشنة وهي قرية تابعة لبخارى سنة 375هـ  ثم انتقل لبخارى حيث أحضر له أبوه معلماً فعلمه القرآن والأدب وعندما أتم العشرة من عمره كان قد أكمل القرآن حتى كان يقضى منه العجب، ثم اشتغل بالمنطق والفلسفة والهندسة.
· رغب في علم الطب وبدأ يقرأ في الكتب المصنفة فيه وبرز فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون عليه علم الطب وتعهد المرضى فانفتح عليه من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف وهو ابن ستة عشر سنة.
·  توفر على العلم والقراءة مدة سنة ونصف فأعاد قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة وفي هذه المدة ما نام ليلة واحدة بطولها.
· غادر بخارى إلى الري حيث اتصل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة ثم غادرها إلى قزوين ومنها إلى همدان بعد وصول شمس الدولة ثم عاد إلى الري حيث عالج شمس الدولة من القولنج وعانى كثيرً حيث سجن مرة بعد أن اتفق عليه العسكر في عهد شمس الدولة ثم خرج بعد ذلك عندما عاود شمس الدولة القولنج.
· توجه إلى أصفهان خفية ومتنكراً وأقام فيها وعكف على التأليف والتصنيف في سائر المجالات من الطب والفقه والفلسفة وفي مجال الرصد 
· أصيب بالقولنج وبالصرع المرافق للقولنج وتقرحت معدته نتيجة فرط الجرعة المأخوذة لظروف مر بها ولم يبرأ من العلة كل البرء فكان ينتكس ويبرأ كل وقت وعلم أن قوته قد سقطت وأنها لا تفي بدفع المرض فأهمل مداواة نفسه وبقي على هذا أياماً ثم انتقل إلى جوار ربه وكان عمره ثلاثة وخمسين سنة حيث توفي في سنة 428هـ  وقبر تحت السور من جانب القبة من همدان وقيل أنه نقل إلى أصفهان ودفن في موضع على باب كونكنبد.
· له العديد من الكتب والرسائل في الطب والفلسفة والأدب والشعر وغير من المجالات مثل كتاب الشفاء والقانون في الطب وكتاب القولنج وكتاب لسان العرب باللغة وكتاب المعاد وكتاب الموجز الكبير في المنطق وغيرها من الكتب والمقالات الأخرى.
 - يتضمن البحث ثلاثة أبواب يبحث الباب الأول في تعريف الصداع وأنواعه ويختص الباب الثاني في ذكر علاج كل نوع من أنواع الصداع في فصل مستقل ويبحث الباب الثالث في الشقيقة والخودة( الصداع المعروف بالبيضة والخودة).
- في النهاية نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء على هذا الجانب التراثي الطبي وكل الشكر والتقدير لأستاذي المشرف الدكتور عبد الناصر كعدان الذي مافتئ يساعدني ويرشدني ويعدّني لأكون من حملة التراث الطبي الإسلامي في المستقبل.

                                                                                   والله المستعان   

                                                                       الصيدلاني: عبد القادر خشان 
                                                                     كفرتخاريم في - 10-7-2007م 
الباب الأول:الصداع وأنواعه
· الفصل الأول: مقدمة عامة عن الصداع
· الفصل الثاني:أصناف الصداع الكائن من سوء المزاج

· الفصل الثالث:أصناف الصداع الناتج عن تفرق الاتصال
· الفصل الرابع:أصناف الصداع الناجم عن الأورام
· الفصل الخامس: أصناف الصداع الكائن بالمشاركة
الباب الأول: الصداع وأنواعه

الفصل الأول: مقدمة عامة عن الصداع
1- تعريف الصداع حسب رأي ابن سينا : هو ألم في أعضاء الرأس ويستعرض أصناف الصداع التي اعتمدها في تقسيم أصناف الصداع وخصص لكل منها فصل مستقلاً في العلاج. 

((الصداع ألم في أعضاء الرأس، وكل مرض فسببه تغير مزاج دفعة، واختلافه أو تفرق اتصال، أو اجتماعهما جميعاً وتغير المزاج هو أحد الستة عشر المعروفة، وإن كان الرطب هو غير مؤثر ألماً إلا أن يكون مع مادة تتحرك، فتفرق الاتصال، وتفرق الاتصال معلوم، وأصنافه بحسب أسبابه معلومة واجتماع سببي الألم معاً يكون في الأورام، والأورام كما علمت معدومة الأصناف، وأصنافها أربعة، وجميع ذلك قد يكون في جوهر الدماغ نفسه، وقد يكون في جوهر الحجاب المطيف به، وقد يكون في الجانبين المطيفين به، وقد يكون في العروق، وقد يكون في الأغشية الخارجية عن القحف لما بينها من العلائق المعروفة في التشريح الموصوف، وقد يكون السبب المؤذي لأي هذه الأعضاء كان ثابتاً في العضو نفسه، وقد يكون بمشاركة غيره له، إما عضو يصل بينه وبين أعضاء الرأس واشجة العصب مثل المعدة، والرحم، والحجاب، وأعضاء أخرى إن كانت، أو عضل يصل بينه وبين الدماغ، واشجة العروق من الأوردة والشرايين مثل القلب، والكبد، والطحال، وإما عضو يجاوره مجاورة أخرى مثل الرئة الموضوعة تحته، فيؤدي إليه آفته، وإما عضو مشارك لعضو من جهة، وللدماغ من جهة أخرى مثل مشاركته للكلية مع أوجاعها، وإما بمشاركة البدن كله كما يكون في الحميات، وما كان بمشاركة فقد يكون بأدوار ونوائب بحسب أدوار ونوائب السبب الذي في العضو المشارك، مثل ما يكون بمشاركة المعدة، وإذا كان لانصباب المواد المرارية أو غيرها إليها أدوار، ومثل ما يكون في أدوار تزيد أصناف الحميات والصداع، فقد ينقسم من جهة أخرى فإن منه ما سببه صنف من الأصناف البادية ، مثل صداع الخمار مادام صداع خمار، ولم يرسخ لرسوخ سبب أريد من ذلك متولد من ذلك ومثل صداع أكل شيء حار نحو الثوم وغيره، ومنه ما سببه سابق، قد وصل فهو لابث فيلبث هو لأجله، وربما كان عرضاً فصار مرضاً، وإذا بقي مرضاً بعد الحميات الحارة أنذر بعلل دماغية، ودل على عجز الطبيعة عن دفع المادة بالكمال برعاف أو غيره من العلل التي ينذر بها سبات، وسكات ، وجنون أو استرخاء، أو صمم بحسب جوهر المادة وبحسب حركتها))
 .

2- يقسم ابن سينا الصداع من ناحية الإصابة الموضعية إلى صداع يصيب أحد شقي الرأس (صداع نصفي ) أو شقيقة وربما كان صداع جبهي وربما صداع قفوي وربما صداع يصيب جميع أجزاء الرأس (حيث يسمى ببيضة وخودة ). 

((والصداع قد ينقسم من جهة مواضعه، فإنه ربما كان في أحد شقي الرأس وما كان من ذلك معتاداً لازماً ، فإنه يسمى شقيقة، وربما كان في مقدم الرأس، وربما كان في مؤخر الرأس، وربما كان محيطاً بالرأس كله، وما من ذلك معتاداً لازماً، فإنما يسمى بيضة وخودة تشبيهاً ببيضة السلاح التي تشمل على الرأس كله))
 .

3- يقسم ابن سينا الصداع من حيث الشدة إلى ضعيف ومتوسط وقوي جداً ويمكن أن يترك أثراً بالغاً على دماغ الصبيان أما الصداع الضعيف فيمكن أن يرافق المصابين بالنسيان وهناك بعض أنواع الصداع الضعيف يصيب أشخاص دون أشخاص. 

((والصداع قد يختلف أيضاً بالشدة والتوسط، والضعف، فمن الصداع ما هو شديد جداً حتى أنه إذا صادف يافوخ صبي لين العظام، مزقه وصدع درزه، ومنه ما هو ضعيف مثل أكثر ما يكون في ليثرغس، ومن الضعيف ما هو لازم، ومنه ما هو غير لازم، وربما كان الصداع الذي سببه ضعيف يعرض لبض دون بعض، فيعرض لمن حس دماغه قوي، ولا يعرض لمن حس دماغه ضعيف، وبالجملة فإنه من هو قوي حس الدماغ ممنو بالتصدع من كل سبب مصدع، وإن ضعف))
.

4- يقترح ابن سينا الأسباب التي تجعل الدماغ سريع القبول للأسباب المصدعة ويجعل هذه الأسباب في سببين رئيسيين هما إما زيادة التفاعل الحسي من جانب الدماغ أو ضعف الدماغ . 

((وبالجملة فإن الدماغ يكون سريع القبول للمصدعات: إما لضعفه: وقد عرف في الكليات أن الضعف تابع لسوء مزاج. وإما لقوة حسه فيتأذى عن كل سبب،  وإن خف))
   

5- يشير ابن سينا إلى أن هناك أنواع من الصداع لا يرافقها ألم وليس له أغراض كالصداع الورمي وهناك أنواع من الصداع تتعدى أضراره إلى أعضاء أخرى في الجسم. 

((وأيضاً فإن من الصداع ما لا أعراض له ومنه ما يؤدي إلى أعراض تختفي بنواحي الرأس: مثل أن يحدث – أعني الصداع لشدة الوجع – أوراماً في نواحي الرأس، ومنه ما يؤدي إلى أعراض تتعدى إلى أعضاء أخرى، مثل أن يتأذى أذاه وأضراره، أو إيلامه إلى أصول الأعصاب، فيحدث التشنج أو يتعدى شيء من ذلك إلى المعدة، فيحدث سقوط الشهوة، والفواق، والغثيان، وضعف الهضم ونحو ذلك)). 

6- الصداع المزمن إما سببه زيادة أحد الأخلاط ( البلغم أو السوداء) أو وجود ضعف في الدماغ أو ورم في الدماغ. 

((واعلم أن الصداع المزمن إما أن يكون لبلغم، أو لسوداء، أو ضعف رأس، أو ورم صلب مبتدأ، أو حار قد صلب وهو الكثير والصداع، وجميع الأمراض قد تختلف، فربما كان المرض مسلماً، والمسلم هو الذي لا مانع من تدبيره بما يجب له في نفسه، ومنه ما ليس بمسلم بل هو ذو قرينة، وربما منعت عن تدبيره بالواجب مثل أن يكون صداع ونزلة، فتعارض النزلة الصداع في واجبه من التدبير))
. 

7- هناك أجسام بطبيعتها تكون مستعدة للصداع وهي إما الأبدان ذات الرؤوس الضعيفة أو ضعيفة أعضاء هاضمة. 

((الصداع أيضاً قد ينقسم باعتبار آخر فإن من الصداع ما يعرض أحياناً للصحيح، لا قلبة به، ومنه ما إنما قد يعرض لذي أورام وأوصاب، ومن أبدان مستعدة للصداع وهي: الأبدان الضعيفة الرؤوس، الضعيفة الأعضاء الهاضمة فتتولد فيها بخارات وتنصب إلى معدهم أخلاط مرارية فتصدع))
.

8- هناك بعض الأدوية المفردة تسبب الصداع كونها تثير البخارات في الجسم.

((وأيضاً فإن من التناولات أشياء مصدعة، قد ذكرت في جداول الأدوية المفردة، وجميع الأفاويه مصدعة خصوصاً السليخة، والقسط، والزعفران، والدار صيني، والحماما. وجميع المبخرات مصدعة حارة كانت أو باردة لكنها إذا تعاقبت تدافعت، أعني إذا كان قد تقدم ما آذى بحرارة بخاره، وعقبه ما يبخر بخاراً بارداً أو بالعكس
)). 
الفصل الثاني:أصناف الصداع الكائن من سوء المزاج
- لا بد من أن نبين أن هناك أربع أنواع من الأمزجة وهي المزاج الحار والمزاج البارد والمزاج اليابس والمزاج الرطب. 

- إن المزاج الرطب لوحده أو المزاج اليابس لوحده ليسا مؤلمين بطبيعتها إلا إذا تلازما مع المزاجين البارد والحار، وذلك بفعل تفرق الاتصال. 

((فلنأت بكلام يفصل كل واحد من هذه الجمل، وهذا هو التفصيل الأول فنقول : أما الجملة المزاجية، فإن المزاج الحار والمزاج البارد، والمزاج اليابس والمزاج الرطب، قد يحدث فيها آلام على نحو ما علمنا في الأصول الكلية، وإن كان الحال في المزاج اليابس، ما علمت من أنه قليل التأثير للآلام، والمزاج الرطب بما هو رطب فليس يؤلم، إلا أن يكون هناك مادة رطبة مؤلمة من جهة تبخير أو إحداث ريح، بفعل تفرق الاتصال والحار اليابس، والبارد اليابس،يؤلمان بالكيفيتين، ويؤلمان أيضاً بالحركات المفرقة للاتصال))
. 

- وبناء على ما سبق يمكن أن نميز أربع أنواع من الصداع الناتج عن سوء المزاج. 

الصداع الحار الرطب والصداع البارد الرطب والصداع الحار اليابس والصداع البارد اليابس. 

- يذكر ابن سينا أسباب المزاج الحار ويعددها كما يلي: 

((المزاج الحار، إما أن يكون سببه مادة حارة دموية، أو صفراوية أو مركبة محتدة ملتهبة، تفعل بكيفيتها التأثير، وإما أن يكون سببه ريحاً وبخاراً حاراً، وإما أن يكون سببه حركة مسخنة بدنية، أو نفسانية على ما علمت من أقسامها في الأصول الكلية، أو أن يكون سببه مثل ملاقاة نار، أو إحراق شمس، أو تناول غذاء، أو دواء مسخن، أو مجاورة أعضاء قد سخنت ومشاركتها وأسباب المزاج البارد المصدع، مقابلات هذه مما إليك عدة))
.

- كما يورد ابن سينا أسباب المزاج اليابس: 

((وأسباب اليابس، إما مجففات من خارج بالتحليل والإحراق، وكالسمائم والأضمدة الحارة، أو مجمدات طبيعية أو عارضة بغتة تمنع الغذاء من أن ينفذ إلى الرأس، فجف أعضاؤه لانقطاع الشرب، وتحلل الرطوبة الأصلية، أو مجففات من داخل بتحليلها، أو باستفراغها، أو بأن قوتها مجففة، أو أن الغذاء الكائن منها يابس، أو قليل الرطوبة ومجاورة أعضاء قد يبست ومشاركتها، والحركات النفسانية والبدنية المفرطة مجففات بطريق الاستفراغ والتحليل، وكذلك الجماع والإدرار و النزف والرياضة القوية))
. 

- الاستفراغات فهي إما استفراغات كلية يشارك الرأس فيها أو استفراغات جزئية تتم من عضو دون بقية الجسم ومنها استفراغات من الرأس كما في حال الزكام والرعاف. 

((والاستفراغات منها استفراغات في أعضاء غير أعضاء الرأس يشاركها الرأس مثل الاستفراغات الكلية من البدن كله، أو الاستفراغات الجزئية من عضو دون عضو ومنها استفراغات في أعضاء الرأس، مثل الزكام والنزلة، والرعاف، وأصناف التحلب المكتسب بالسعوطات والعطوسات والغراغر، ومن أسباب اليبوسة انقطاع مواد الرطوبة، وإن لم يكن باستفراغ مثل الصيام، وترك الطعام أو فقدانه))
. 
الفصل الثالث:أصناف الصداع الناتج عن تفرق الاتصال
- إن تفرق الاتصال إما أن يكون في أغشية الدماغ أو في جوهره أو في العروق (الأوعية الدموية ). 

- أما أسباب تفرق الاتصال يجملها ابن سينا بما يلي: 

((وربما كان كما تعلم من حركة البخارات والرياح ابتداء أو لسدة، وربما كان من ضربة أو سقطة أو قطع من خارج، والذي يكون هو من داخل فربما لم يلتحم، وبقي قرحة تؤذي الرأس وتديم التصدع والضربة والسقطة ربما كانت خفيفة المؤنة، فتعالج، وربما بلغت أن يتقلقل لها الدماغ))
.

-يوافق ابن سينا رأي الأطباء الهنود في أن الدود المتولد في الدماغ هو سبب من أسباب تفرق الاتصال نتيجة تمزقها وأكلها لأغشية الدماغ. 

((وقد ذكر بعض أطباء الهند، أنه ربما كان السبب في الصداع دوداً يتولد في نواحي الرأس، فتؤذي بحركتها وتمزيقها وأكلها، وقد استبعد هذا قوم، وليس بالواجب أن يستبعد، فإن الدود يكون كثيراً ما يتولد فيما بين مقدم الرأس، وأعلى الخياشيم، فيجوز أن يتولد عن الحجب وإن كان الندرة))
. 
الفصل الرابع:أصناف الصداع الناجم عن الأورام
1- سرسام حار: ورم حاد يصيب الدماغ أو أغشيته. 

2- ليثرغس (النسيان): ورم بارد يصيب حجب الدماغ أو أغشيته. 
3- السبات السهري: ورم مركب حار مع بارد. 
وإليك ما ذاكره ابن سينا في القانون: 

((الورم الذي يحدث عنه الصداع ربما كان في حجب الدماغ، وربما كان حاراً ويسمى: سرساماً حاراً، وربما كان بارداً ويسمى: ليثرغس أي النسيان، وربما كان مركباً ويسمى حال صاحبه السبات السهري))
.
الفصل الخامس: أصناف الصداع الكائن بالمشاركة
1- الصداع الناتج عن مشاركة مطلقة: حيث لا يصل إلى الدماغ من العضو الجسماني المشارك أي شيء مادي (مثل الصداع الناتج عن التشنج – الكزاز – أوجاع المفاصل ....) 

((أصناف الصداع الكائن في التشنج، والكزاز والتمدد، ورياح الأفرسة، وأوجاع المفاصل ومثل ما يكون في النقرس وعرق النسا القويين))
 . 

2- الصداع الناتج عن مشاركة غير مطلقة: حيث يصل إلى الدماغ من العضو مادة إما بخارية أو خليطة كالصداع الناتج عن وجود اضطرابات معدية أو الصداع الناجم عن الخمر أو الصداع الناجم عن احتقان الرحم وأيضاً الصداع الناجم عن الطحال والحجاب والكلية والأطراف كلها وناحية الظهر. 

((الصداع الكائن بالمشاركة، منه ما هو بمشاركة مطلقة ومنه ما هو بمشاركة غير مطلقة، والمشاركة المطلقة، هو أن لا يتأدى إلى ناحية الدماغ من العضو المشارك شيء جسماني البتة، إلا نفس الأذى، وأما المشاركة الغير المطلقة، فأن يتأدى إلى جوهر الدماغ من ذلك العضو مادة خلطية أو بخار))
.

((والأعضاء المشاركة للرأس أولها وأولاها المعدة فإنه قد يفضل في المعدة أخلاط، أو يتولد فيها أو ينصب إليها مرار على أدوار، وغير أدوار، وتكون حلقة المرار بحيث ينصب المرار من وعائها الغليظ دون الرقيق إلى المعدة على ما شرحناه في بابه، أو يحتبس فيها رياح أو يتصعد منها أبخرة، فيكون منه صداع، والخمار يصدع ويسرع إليه البرد لتخلخل أطرافه، والرحم مما يشاركه الدماغ مشاركة قوية والمراق أيضاً والطحال، والحجاب، والكلية، والأطراف كلها وناحية الظهر، وأول ما يشارك الدماغ من يطيف به من الغشاء المجلجل للقحف، وكثيراً ما يكون صداع المشاركة عن انتقال المادة من أورام الأعضاء الباطنة المشاركة إذا تحركت إلى فوق))
. 
· الباب الثاني: علاج الصداع
· الفصل الأول: مقدمة عامة في علاج الصداع
· الفصل الثاني: علاج الصداع الحار بغير مادة مثل الاحتراق في الشمس وغيره وبمادة صفراوية أو دموية.
· الفصل الثالث: علاج الصداع البارد بغير مادة أو بمادة بلغمية أو سوداوية.
· الفصل الرابع:علاج الصداع اليابس
· الفصل الخامس:علاج صداع السدة
· الفصل السادس:علاج الصداع الكائن من رياح وأبخرة محتقنة في الرأس ليست من خارج
· الفصل السابع:علاج الصداع الحادث من ريح نفذت داخل الرأس من الخارج
· الفصل الثامن:علاج الصداع الحادث من أبخرة رديئة أصابت الرأس من الخارج
· الفصل التاسع:علاج الصداع الحادث من الروائح الطيبة
· الفصل العاشر:علاج الصداع الحادث من الروائح المنتنة
· الفصل الحادي عشر:علاج الصداع الحادث من الخمار
· الفصل الثاني عشر:علاج الصداع الحادث من الجماع
· الفصل الثالث عشر:علاج الصداع الكائن عن ضربة أو سقطة وتدبير من يعرض له زعزعة الدماغ والشجة
· الفصل الرابع عشر:علاج الصداع الكائن عن ضعف الرأس
· الفصل الخامس عشر:علاج الصداع الكائن من قوة حس الرأس
· الفصل السادس عشر:علاج الصداع البحراني
· الفصل السابع عشر:علاج الصداع الذي يمكن أن يكون بسبب الدود
· الفصل الثامن عشر:علاج الصداع الذي يهيج عقب النوم والنعاس
· الفصل التاسع عشر: علاج أصناف الصداع الكائن بالمشاركة
الباب الثاني: علاج الصداع
الفصل الأول

 مقدمة عامة في علاج الصداع
أورد ابن سينا جملة من التدابير العامة في علاج الصداع منها: 

1- قلة الأكل والشرب والشرب خصوصاً والإكثار من النوم مع أن الإفراط في قلة الأكل غير مفيدة في الصداع الحار والابتعاد عن كل ما يشغل الدماغ والابتعاد عن الجماع. 

((أنت تعلم أن الصداع أسوة بغيره من العلل، في وجوب قطع سببه، ومقابلته بالضد. وبعد ذلك فإن من الأمور النافعة في إزالة الصداع، قلة الأكل والشرب وخصوصاً من الشراب، وكثر ة النوم، على أن الإفراط في قلة الأكل ضار في الصداع الحار. مضرة الزيادة فيه في الصداع المزمن ولاشيء كالتوديع، وترك كل ما يحرك من الجماع))
. 

2-إتباع الحقن الحارة وكل ما يعين على جذب المواد إلى الأسفل ومن ذلك أيضاً دلك الرجلين واستعمال الأطلية والضمادات. 

((ويجب أن يجتهد في علاج الماديات منه في جذب المواد إلى الأسفل، ولو بالحقن الحارة، ويجب أن تقوى، حتى يمكنها أن تستفرغ من نواحي الكبد والمعدة، ومن الأشياء القوية في جذب مادة الصداع إلى أسفل، والتسليم من الصداع، دلك الرجلين فإن كثيراً ما ينام عليه المصدوع وقد يلح على الرجل، في ذلك أن ينحل الصداع، وإذا أردت أن تستعمل أطلية وضمادات وكانت العلة قوية مزمنة حارة كانت أو باردة، فيجب أن يحلق الرأس، وذلك أعون على نفوذ قوة الدواء فيه، ومما يعين عليه تكليل اليافوخ، إما بعجين أو بصوف ليحبس ما يصيب عليه، من الأشياء الرقيقة عن السيلان، فيستوفي الدماغ منه الانتشاق، ولا يسلب قوتها الهواء بسرعة))
. 

3- يقول فيلغريوس: 

((إن فصد العرق من الجبهة وإلزام الرأس المحاجة إلى الأسفل، ودلك الأطراف ووضعها في الماء الحار ، واالتمشي القليل وترك الأغذية النافخة، والمبخرة البطيئة الهضم نافعة جداً لمن يؤثر أن يزول صداعه ولا يعاوده))
. 

4- بين ابن سينا فائدة صب الماء الحار على أطراف المصدوع كونه سبباً في التخلص من الصداع ويمنع المصدوع من تناول الأغذية الحامضة إلا في حال الصداع الكائن بمشاركة المعدة واستعمال النطولات بالإضافة إلى بعض الأدهان كدهن القرع ودهن الخلاف وغيره.

((أقول: ربما صببنا الماء الحار على أطراف المصدوع ونديم ذلك، فيحس بأن الصداع ينزل من رأسه إلى أطرافه نزولاً ينحل معه. واعلم أن الأغذية الحامضة لا تلائم المصدوعين، إلا ما كان من الصداع بمشاركة المعدة، وكان ذلك الغذاء من جنس ما يدبغ فم المعدة، ويقويه ويمنع انصباب المرار إليه، وإذا صحب الصداع المزمن من الآلام مؤذ فانح في تدبيره نحوه، فإنه ربما كان ذلك العارض سبباً للزيادة في الأصل الذي عرض له العارض مثل السهر، فإنه إذا عرض بسبب الصداع ثم اشتد، كان من أسباب زيادة الصداع، فيحتاج أن ننطله، مثلاً يحتاج فيما مثلنا به أن يستعمل مثل دهن القرع، ودهن الخلاف ودهن النيلوفر، ومثل الأبان معطرة بالكافور وغيره، وربما احتجت في مثالنا إلى أن يخدر قليلاً وينوم))
.

- وقد أورد ابن البيطار بعض الكلام عن دهن القرع في كتابه الجامع.

((دهن القرع: المجوسي : بارد رطب ينفع من حرارة الدماغ ويبسه إذا استعط به لأصحاب الرسام والمالنخوليا إذا استنشق أو صب على رؤوسهم مع يسير خل خمر وينفع من كل حرارة تعرض البدن))
. 

- كما أورد ابن سينا في القانون طريقة عمل دهن القرع: 

عمل دهن القرع: 

((وهو نافع لكل حرارة وحده في جميع البدن إن كان في عضو ظاهر مسح به، وإن كان في مثانة أو كلية مسح به، وسقي منه واصطبغ به، وإن كانت حرارة في البدن شرب منه واصطبغ به، وإن كانت في الرأس مسح به وسعط منه، وإن كانت في الأمعاء حدة مرار سقي منه، فإنه نافع في جميع ذلك. 

وصفته: يؤخذ القرع الكبار التام فيقشر ويدق ويعتصر ويؤخذ من مائه أربعه أجزاء ومن الشيرج الطري جزء فيطبخ بنار لينة حتى يذهب الماء، ويبقى الدهن ثم يصفى في زجاج ويستعمل))
.

أما دهن النيلوفر فقد ورد عند ابن البيطار بعض المعلومات المتعلقة بفائدته للصداع: 

((دهن النيلوفر: هو بارد رطب وقالت الأطباء منافعه كمنافع دهن البنفسج إلا أنه أقوى فعلاً منه في الصداع الحار فإنه ينفع منه منفعة بالغة وهو يقوم مقامه في غير ذلك واتخاذه كما وصفنا لك في دهن البنفسج سواء))
. 

أما دهن الخلاف فقد ورد عنه ما يلي في القانون: 

((دهن مفتاح الخلاف: التميمي: يتخذ من مفتاحه وهي السنابل الناعمة التي في أغصانه المكتسية بها على نحو ما ذكرته في دهن البنفسج وهو بارد مجفف بخاصية فيه يسكن الصداع الكائن من الحرارة المفرطة وبخار المرة الصفراء والدم الحريف قامع لما يتصاعد إلى الرأس من الأبخرة المارة إذا استنشق منه أو اسقط به وقد يستعمل مكان دهن الورد ويقوم مقامه))
.
5- يصف أو يحدد ابن سينا مواضع من الرأس يكون فيها الامتصاص أفضل ما يكون عند تضميده بالأدهان وهي مقدمة الدماغ حيث الدرز الإكليلي، ويستبعد مؤخرة الدماغ كمكان لوضع الأضمدة حيث يكون نفوذ المادة إلى أصل الدماغ قليل.

(( وكل صداع صحبته نزلة فلا تمل إلى تبريد الرأس وترطيبه بالأدهان ونحوها، بل افزع إلى الاستفراغ وشد الأطراف ودلكها ووضعها في ماء حار، وإذا أردت أن تجعل على الرأس ما ينفذ قوته إلى باطن الرأس، فلا حاجة بك- كما علمت- إلى غير ناحية مقدم الدماغ حيث الدرز الإكليلي، وعبر اليافوخ، فعندها يتوقع نفوذ ما ينفذ، وأما مؤخر الدماغ، فإن العظم الذي يحيط به أصل من ذلك فلا ينفذ ما يحتاج نفوذه إلى الدماغ، فإن شدد في ذلك لم ينتفع به منفعة تزيد على المنتفع بها لو اقتصر على ناحية المقدم وحاق اليافوخ. ومع ذلك فإن كان الدواء مبرداً ضر مبادئ العصب وأصل النخاع ضرراً عنه غنيُ))
.

6- أما الصداع النابض الذي يصحب الأورام الحارة أو الباردة فيجب استعمال المبردات بالإضافة إلى حجامة النقرة والعلق على الصدغين كما يفيد ربط الأطراف وهذا النوع من الصداع إذا أصاب الصبيان فيعالجون بغسل الرأس بالماء والملح أولاً ثم الطلي بمزيج من مسحوق عروق الورد مع الخل وهنا لا يجب استعمال المخدرات كالخشخاش.

(( الصداع الضرباني قد يصحب الحار والبارد من الأورام، وهو الذي كأنه ينبض، فإن كان السبب حاراً، فاستعمل المبردات التي فيها لين، واستعمل أيضاً حجامة النقرة، وإرسال العلق على الصدغين،وربط الأطراف. وإن كان بارد أقل إلى ما يفش، واخلط معه أيضاً ما فيه تقوية وبرد ماء مثل أن يخلط بدهن الورد سذاباً أو نعناعاً، وإذا اشتد مثل هذا الصداع حتى يبلغ بالصبيان إلى أن تتفتق دروزهم، فقد حمد في علاجهم العروق المسحوقة ناعماً المخلوطة بدهن الورد والخل طلاءً بعد أن يغسل الرأس بماء وملح، وإذا استعملت السعوطات المحللة القوية فتدرج في استعمالها على ما قيل في القانون، وعليك أن لا تميل نحو المخدرات ما أمكنك، ولكنا سنذكر منها وجوهاً في باب مسكنات الصداع بالتخدير))
.  

7- القيء يعتبر مضراً بصاحب الصداع إلا في حالة الصداع الناتج عن اضطرابات في المعدة أما الصداع المتوضع في مؤخرة الرأس ولا ترافقه حرارة فعلاجه بالاستفراغ أولاً ثم بالفصد. 
((واعلم أن القيء ليس من معالجات الصداع، وهو شديد الضرر بصاحب الصداع، إلا أن يكون بسبب المعدة وبمشاركتها فينتفع بالقيء. والصداع الذي يكون في مؤخرة الرأس، فإنه إن لم يكن حمى كان علاجه بالاستفراغ بالمطبوخ، أولاً بقدر القوة، ثم الفصد. ومن وجد صداعاً ينتقل في رأسه ويسكنه البرد، فلعل الفصد لا بد منه، أو الحجامة لئلا تجذب مداومة الوجع فضولاً إلى الرأس))
.
الفصل الثاني
علاج الصداع الحار بغير مادة مثل الاحتراق في الشمس وغيره وبمادة صفراوية أو دموية
-الهدف من علاج هذا النوع من الصداع هو التبريد وهذا يكون إما بصب دهن الورد الخالص على الرأس وإن لم ينفع ذلك يضاف إلى دهن الورد عصارات النباتات الباردة بطبيعتها كالبقول مثلاً. 

أو نستخدم سعوط اللبن مع دهن الورد أو دهن البنفسج مبردين. 

((الغرض في علاج هذا الصداع التبريد. والمبتدئ فيه لا أنفع فيه من دهن الورد الخالص المبرد، يصب على الرأس صباً. وأفضل من ذلك أن يحوط حول اليافوخ الحائط المذكور، ولا يجب كما علمت أن يستقر في آخر الدماغ، وإن لم ينفع دهن الورد وحده خلطت به عصارات البقول، وأصناف النبات الباردة، ومما لا يكاد أن يكون أنفع منه، أن يسعط العليل باللبن ودهن البنفسج، أو دهن الورد مبردين على الثلج، ويصلح أن يخلط دهن الورد بالخل، فإن الخل لا يعين على التنفيذ على الشرط المذكور في القانون. وربما نفع سقي الخل الممزوج بماء كثير منفعة شديدة))
.   

-ولأهمية دهن الورد في علاج هذا النوع من الصداع فقد رجعت إلى الجامع لابن البيطار فاستعرضت أهميته كما ذكرها وطريقة صناعة دهن الورد حسب ديسقوريدس  كما ذكرها ابن البيطار. 

((دهن الورد : ديسقوريدس: له قوة قابضة مبردة ويصلح الأدهان وليخلط يالضمادات ويسهل البطن إذا شرب ويطفئ التهاب المعدة وينجي اللحم من الجروح العميقة ويسكن رداءة القروح الرديئة ويدهن به لقروح الرأس الرطبة ويدهن به الرأس في ابتداء الصداع. 

سفيان الأندلسي: دهن الورد العطر كان على زيت أو على شيرج يسكن أوجاع الدماغ مضروباً بالخل وينفع من أورام الدماغ الحارة والباردة إذا ضرب الخل وغمست فيه خرق وكرر وضعها عليه مراراً، والذي على الشيرج أكثر تسكيناً للأوجاع، والذي على الزيت أكثر تقوية
)). 

((صناعة دهن الورد حسب ديسقوريدس: خذ من الأذخر ثلاثة أرطال وثمانية أواق ومن الزيت عشرين رطلاً وخمسة أواق ودق الأذخر وأعجنه بماء ثم رذ فيه من الماء بقدر ما يغمره واطبخه بالزيت وحركه في طبخك إياه ثم ضعه ثم اطرح عليه ألف وردة منقاة من أقماعها لم يصبها الماء ولطخ يدك بعسل طيب الرائحة وحركه كثيراً وفي تحريكك إياه أعصره عصراً رفيقاً ودعه يستنقع ليلة ثم اعصره فإذا رسب عصيره فصيره في إجانة ملطخة بعسل ثم صير ثفل الورد في إناء ثم صب عليه عشرين رطلاً وثلاثة أواق من زيت قد عفص واعصرها ثانية وإن أحببت فانقع العصارة في زيت ثالثة واعصرها رابعة فإنها تجيبك في المرة الأولى أول في القوة وفي المرة الثانية ثانياً وفي الثالثة ثالثاً وفي الرابعة رابعاً ولطخ الإناء بالعسل في كل مرة تريد أن تعمل وإن أحببت أن تنقع الورد ثانية في الدهن الذي عصرته أولاً فاطرح عليه من الورد الطري الذي لم يمسه ماء على عدد الأول وحركه بيدك وقد لطختها بعسل وأعصره واعمل الثاني والثالث والرابع كما وصفنا أولاً فإن أحببت أن تلقي على الدهن الأول ورداً فألق ويكون طرياً فإنك كلما ألقيت فيه ورد قويته وإنما يحتمل أن يبدل فيه الورد سبعة مرار فإن أكثر من ذلك فليس يحتمل ولطخ المعصرة بعسل وينبغي أن يستقصي تمييز الدهن من عصارة الورد فإنه إن بقيت فيه منه بقية أفسدت الدهن وإن كانت قليلة، ومن الناس من يدق الورد وينقعه في الزيت ويبدله في كل سبعة أيام ويفعل ذلك ثلاثة مرات ثم يعكره بيده ثم يجزئه))
.

1- علاج الصداع الناجم ن إحراق الشمس: 

علاجه كما سبق بالإضافة إلى عدة خطوات أخرى منها الإيواء إلى الأماكن الباردة واجتناب كل ما يثير الصداع كالجوع والجماع والصياح والفكر. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن هذا الصداع ينبغي عدم التساهل في علاجه حتى لا يتعذر علاجه بعد ذلك. 

في حال التهاب الرأس في الصداع الحار وارتفاع حرارته جداً فلا بد من استعمال ضماد للرأس مؤلف من مزيج من سويق الشعير وبزر القطونا معجون بماء عصا الراعي. 

((وأما الكائن من هذه الجملة عن احتراق الشمس، فإن علاجه هذا العلاج أيضاً، مع زيادة احتياط في تعديل الهواء وتبريده، والإيواء إلى المساكن الباردة، واستعمال الأضمدة والنطولات والمروخات من الأدهان كلها باردة بالطبع مبردة بالثلج، وكذلك النشوقات والنطولات والشمومات. وقد عرفت ذلك، ويجب أن تجتنب في ذلك وغيره كل ما يحرك بعنف من صياح، وإكثار فكر، وجماع، وجوع. والذي من إحراق شمس، فإنه إذا تلون في ابتدائه سهل تغييره، وإذا أهمل فلا يبعد أن يتعذر علاجه، أو يتعسر، أو يصير له فضل شأن. وكثيراً ما يعرض من الشمس صداع ليس من حيث يسخن فقط، بل من حيث يثير أبخرة ويحرك أخلاطاً ساكنة. فمثل هذا لا يستغني معه عن استفراغات على الوجوه المذكورة، وربما احتيج أيضاً فيها لم يثر أبخرة، ولم يحرك أخلاطاً إلى الاستفراغ، وذلك عندما يحدث بامتلاء يخشى، وانجذاب المادة فيه إلى الموضع الألم على ما علمته من الأصول، فهنالك إن أغفل أمر استفراغ الخلط الغالب لم يؤمن استعجال الآفة، وإذا التهب الرأس جداً في أنواع الصداع الحار وسخن جداً مجاوز للحد، أخذ سويق الشعير وبزر قطونا وعجنا بماء عصا الراعي، وبرد وضمد به الرأس))
. 

2- علاج الصداع الناجم عن مادة حادة دموية: 

وجدنا أن الفصد هو أحد الطرق الرئيسية في علاج هذا النوع من الصداع وهو أول عمل يجب القيام به وعادة نبدأ الفصد من منطقة الساعد (عرق الساعد) فإذا لم يخف الوجع ننتقل إلى فصد العروق التي في الأنف ثم العروق التي في الجبهة وقد قدم ابن سينا طريقة فريدة لفصد العروق الواقعة في الجبهة مع مراعاة جانب الوجع فإن كان الوجع من الجانب المؤخر تم الفصد من جهة القدام وإن كان من جانب آخر فصد العرق الذي في الجهة المقابلة. 

أما الحكيم (أركيغانس) فإنه اعتمد الحجامة إن لم يغن الفصد وقد أقر بأن الحجامة نافعة ليس فقط لعلاج هذا النوع من الصداع بل لجميع أنواع الصداع من مادة خبيثة. 

جاء في القانون لابن سينا ما يلي: 

((وأما الكائن عن مادة حارة دموية فيجب أن يبادر فيها إلى الفصد، وإخراج الدم بحسب الحاجة واحتمال القوة، وإن لم يكف الفصد من عروق الساعد، ولم يبلغ به المراد، وبقي الوجع بحالة، ودرت العروق على جملتها، ورأيت في الرأس والوجه والعين امتلاء واضحاً، فيجب أن تفصد فصد العروق التي يستفرغ فصدها من نفس الدماغ، كفصد العروق التي في الأنف من كل جانب، وفصد العروق التي في الجبهة، فإنه عرق يستأصل فصده كثيراً من آلام الرأس. ويجب أن يراعى في ذلك جهة الوجع، فإن كان من الجانب المؤخر فصد العروق التي تلي جهة القدام، وإن كان في جانب آخر فصد العرق الذي يقابله في الجهة، وإذا أعوز في الجهة المقابلة عرق اعتمدت الحجامة بدل الفصد. وقد قال الحكيم (أركيغايس) إن ذلك إن لم يغن فالواجب أن يحجم على الكاهل، ويسرح منه دم كثير، ويمسح موضع الحجامة بملح مسحوق، ويلزم الموضع صوفاً مغموساً في زيت، ثم يوضع عليه من الغد دواء خراجي، وليس ذلك في هذا بعينه، بل في جميع أنواع الصداع المزمن من مادة خبيثة، أية مادة كانت. وقد ينتفع كثيراً في هذا النوع من الصداع وما يجري مجراه بفصد الصافن، وحجامة الساق، فهذا تدبيرهم من جهة الفصد. وإذا أحس أن هناك شوباً من مادة صفراوية فلا بأس باستفراغها بما يلين الطبيعة ويزلق المادة مما يذكر في باب الصداع الصفراوي، ويجب أن يدام تليين الطبيعة بالجملة بمثل المرقة النيشوقية ، والإجاصية ومرقة العدس والمج، أعني الماش دون جرمهما، وأن يغذى المشتكي بأغذية مبردة تولد دماً بارداً إلى اليبس والغلط ما هو، يميل إلى القبض مثل السماقية ، والرمانية ، والعدسية بالخل ، والطفشيل، إلا أن يتوقى يبس الطبيعة وأنت في معالجة أمراض الرأس كثير الحاجة إلى اللين من الطبع، وفي مثل هذه الحالة فلك أن تعدل هذه القوابض بالترنجبين، والشرخشك، وجميع ما يحلي مع تليين، ويجب أن تكون هذه الأغذية حسنة الكيموس، ويقلل من مقدارها ولا يتملأ منها. وإذا استعملت النطولات والمروخات، استعملت منها ما فيه تبريد وليس فيه ترطيب شديد، بل فيه ردع ما وقبض ما مثل ماء الرمان، والعصارات الباردة القابضة من الفواكه، والأوراق والأصول، ولعاب بزر قطونا بالخل وماء عصا الراعي))
.
3- علاج الصداع الناتج عن مادة صفراوية: 

- إذا كانت المواد الصفراوية رقيقة يمكن الاستعانة بالاستفراغ بالهليلج أو استعمال المواد المزلقة المسهلة مثل الشرخشك ومياه اللبلاب. 

((وأما علاج الكائن من مادة صفراوية، فإن رأيت معه أدنى حركة للدم، فالعلاج هو أن يستفرغ الدم قليلاً، و إلا جعلت الابتداء من الاستفراغ بمثل الهليلج، إن لم يكن حمى،     و إلا فبالمزلقة، والتي ليس فيها خشونة وعصر شديد مثل الشرخشك، وشراب الفواكه، ومياه واللبلاب، وقد يستفرغ بالشاهترج، والحقن اللينة))
.
أما الهليلج فقد ورد ذكره عند ابن سينا وابن البيطار:

الهليلج :


(( الهليلج: - الماهية: قال " ديسقوريدس ": الهليلج معروف، وهو أصناف كثيرة، منه الأصفر الفج، ومنه الأسود الهندي، وهو البالغ النضج، وهو أسمن ومنه كابلي وهو أكبر الجميع ومنه صيني، وهو دقيق خفيف.


- الاختيار: أجوده الأصفر الشديد الصفرة، الضارب إلى الخضرة، الرزين الممتلئ الصلب، وأجود الكابلي ما هو أسمن وأثقل، يرسب في الماء وإلى الحمرة، وأجوده الصيني ذو المنقار.


- أعضاء الرأس: الكابلي ينفع الحواس والحفظ والعقل، وينفع أيضاً من الصداع)).


أما عند ابن البيطار( * الهليلج: الرازي: الأصفر منه يسهل المرة الصفراء والأسود الهندي يسهل السوداء والذي فيه عفوصة لا يصلح للإسهال يدبغ المعدة.


* الرازي في الحاوي: الهليلج يخرج الثفل من البطن وينشف ويزيد في الحفظ والذهن ويقوي الحواس وينفع من الجذام والقولنج وعزوب الذهن. المليلة العتيقة والصداع والاستسقاء والطحال ويجلب الغثي والقيء))
 . 


أما الشرخشك فقد ورد في الجامع عند ابن البيطار:

      (( شيرخشك بعض علمائنا هو طل يقع من السماء ببلاد العجم على شجر الخلاف بهرة وهو حلو إلى الاعتدال وهو أقوى فعلاً من الترنجبين ونحو أفعاله))

- أما إذا كانت المواد الصفراوية غليظة يستعمل أيارج فيقرا. 

((وإن كانت المواد الصفراوية غليظة أو كانت متشربة في طبقات المعدة، ولا تنقذف بالقيء، ولا تنزلق في المسهلات المزلقة، احتجت أن تستفرغ بأيارج فيقرا مع سقمونيا على النسخ المذكورة، أو تزيدها وتحملها على المزلقات أو تستفرغ بطبيخ الهليلج على ما تراه في القرباذين، ثم تبدل المزاج بما فيه تبريد وترطيب، أما من البدن فبالأغذية والأشربة، وأما من الرأس – إن كان السبب فيه وحده – فبالمعالجات المذكورة في القانون، وبكل ما يعالج به سوء المزاج الحار اليابس، وبحسب الأسباب العامية للحر والعامية لليبس))
. 
   - أورد ابن سينا في القانون شرحاً عاماً عن الأيارج وتعريفها وأنواعها وذكرت تعريف الأيارج وأيارج فيقرأ الوارد سابقاً: (( أيارج: أقول الأيارج هو اسم للمسهل المصلح هذا تأويله، وتفسيره الدواء الإلهي، وأول مسهّل من المعروفات أيارج " روفس "، وكان في القديم إنما يوقع اسم الأيارج على هذا ثم سمي بها غيره، وإنما يقال للمسهل دواء إلهي، لأن عمل المسهل أمر إلهي مسلم من قوى طبيعته، وإنما كان يسقى في القديم الأيارجات لأن الأطباء كانوا يفرغون من غوائل المسهلات الصرفة، مثل شحم الحنظل، والخربق وغير ذلك... ))
.
  أيارج فيقرا أي المر:

(( هذا هو أيارج الصبر، وقد قرن به الدارصيني للطافته ومنفعته للأحشاء والمعدة والمصطكي لذلك وليحفظ قوتها. وكذلك السليخة والزعفران للإنضاج وتقوية القلب والمعدة، وربما أورث الزعفران فيها صداعاً فيحتاج أن يقلل وزنه أو يحذف، والأساورن له معونة على الإسهال وحدر الرطوبات، وربما جعل بدله الكبابة وهو لطيف، وحب البلساء وعود البلسان لتقوية المعدة والتحليل ))
.

  - وقد أورد ابن سينا تركيب أقراص الزعفران حيث تستعمل كلطوخات نافعة للصداع الحار.

(( ومن اللطوخات النافعة من الصداع الحار أقراص الزعفران، وينفع من السهر أيضاً. ونسخته، يؤخذ من الزعفران سبعة مثاقيل، ومن المر مثقالان، ومن عصارة الحصرم والقلقديس والصمغ، من كل واحد مثقال ونصف، ومن الشبّ اليماني ثمانية مثاقيل، ومن القلقطار خمسة مثاقيل، تدقّ هذه الأدوية دقاً ناعماً، وتعجن بشراب عفص وتقرّص، وإذا احتيج إليها ديف الواحد منها بخلّ ممزوج بماء الورد، ويطلى على الصدغين. والصداع الحار في الحميّات، يكره استعمال الأدوية العاطفة للأبخرة عليه، ويعافيه كثرة استنشاق الخل وماء الورد))
.
الفصل الثالث

علاج الصداع البارد بغير مادة أو بمادة بلغمية أو سوداوية
1 – علاج الصداع البارد بغير مادة:


- أورد ابن سينا استعمال الكمادات الساخنة من الجاورس والتعرض للشمس وخصوصاً عند الشروق وعدم التعرض للبرد أو تناول الشراب البارد، كما ينفع سقي الشراب الريحاني الرقيق مضافاً إليه بعض البذور كبذور الكرفس وبزر الرازيانج وغيرها.


(( ينفع من ذلك التكميد بما هو مسخّن بالفعل من الخرق المسخّنة، ومن الجاورس المسخّن، والملح المسخّن، والجاورس ألطف وأعدل، وقد ينفع جماعتهم، وخصوصاً المصرودين منهم، إذا كانت أبدانهم نقية، ولم يخش منهم حركة الأخلاط، أن يحسروا عن رؤوسهم في الشمس مقيمين في شرقها إلى أن يعافوا، وينحلّ صداعهم. والمصرود يجب أن يقلل غذاؤه، وتسهّل طبيعته ولو بالحقن، ويحال بينه وبين الحركات البدنية والنفسانية والفكرية، ويمنع الشراب البارد، ويحرم عليه البروز للبرد. وينفع جميع من به صداع من البرد بعد التنقية – إن احتيج إليها – المروخات والسعوطات والنشوقات والشمومات والنطولات والأضمدة المسخّنة المذكورة. ومما ينفعهم سقي الشراب الريحاني الرقيق القوي مع البزور، أعني مثل بزر الكرفس، وبزر الرازيانج، وبزر الجزر والأنيسون والكمون والدوقو، وفطراساليون، وما جرى مجرى ذلك. وهذا عندما يؤمن حصول أخلاط في المعدة مستعدة للثور، وعندما لا يكون بالعليل حمّى فيخاف أن تشتد. وينفعهم ضماد الخردل وجميع الأضمدة المحمرة، وخصوصاً إذا وقع فيها خردل وثافسيا، وقد جرب الرماد بالخل طلاء، وكذلك العروق بدهن اللوز المر مروخاً، كل ذلك بعد الحلق. وأكل الثوم أيضاً مما يقطع الصداع البارد ))
 . 

- ولقد رجعت إلى الجامع لابن البيطار بالاستعانة بكتاب القانون للتعريف بالجاورس والكرفس والرازيانج والدوقو وفطراساليون وخردل والثوم.
أ – الجاورس: 


((- ابن واقد هو عند جميع الأطباء صنف من الدخن صغير الحب شديد القبض أغبر اللون وهو عند جميع الرواة الدخن نفسه غير أن أبا حنيفة الدنيوري خاصة من بينهم قد قال أن الدخن جنسان أحدهما زلايل وقاص والآخر أجرش قال والجاورس فارسي والدخن عربي.

- ديسقوريدس في الثانية كيجروس هو أقل غذاءً من سائر الحبوب التي يعمل منها الخبز وإذا عمل منه خبز وهيئ منه ما يشبه الحشيشة عقل البطن وأدر البول وإذا قلي وتكمد به حار أنفع من المغص وغيره من الأوجاع))
.
ب – الكرفس:


((- منه البستاني والآجامي والجبلي والصخري والمشرقي والقبرسي فالبستاني معروف .


- ديسقوريدوس: وبزره إذا شرب بالشراب الذي يقال له أوتومالي أحدر الطمث وإذا شرب بالشراب أو تلطخ به أسخن المبرودين وينفع من تقطير البول وأصله يفعل ذلك أيضاً ومن الكرفس البري صنف آخر أيضاً يقال له باليونانية سمريتون وهو الكرفس البري))
.
ج – الرازيانج:

(( جالينوس في السابعة هذا دواء يسخن إسخاناً قوياً حتى يمكن منه أن يكون في الدرجة الثالثة وأما تجفيفه فليس يمكن أن يكون على هذا المثال ولكن ينبغي أن يضعه الإنسان من التجفيف في الدرجة الأولى)).

د – الدوقوا:


((هو بزر الجزر البري))

هـ - فطراساليون:


(( ومنها الكرفس الصخري وهو فطراساليون، ينبت في أماكن صخرية. وبزره مثل بزر النانخواه، غير أنه أطيب رائحة منه، وأشد طرفة منه ))
.
و – خردل:


((- ديسقوريدوس في الثانية ينبغي أن يختار منه ما لم يكن مفرط اليبس ولا مخلاً ولا شديد الحمرة وليكن كبير الحبة وإذا دق كان داخله أصفر وفيه نداوة فما كان على هذه الصفة فإنه جيد مستحكم.

وقد يحلق الشعر في الرأس بالموس ويضمد به في المرض الذي يقال له لثيرغس (النسيان).


- مسيح: الخردل يحلل الرطوبات من الرأس والمعدة وسائر البدن وينفع من وجع الكبد والطحال من الريح.


- التجربتين: الخردل إذا سحق وعجن بالعسل ووضع على مقدم الدماغ من المبرودين سخنه ونفع من النزلات المتوالية.

- البصري: الخردل نافع لجميع الأوجاع الحادثة من البلغم والمرة السوداء الحادثة من احتراق البلغم الذي يحتاج إلى استخراجها من قعر البدن إلى سطحه))
. 

ز – الثوم: 

((- قال جالينوس في 8 من 6 في ابتدائها أن الثوم في الشتاء سبب لمنافع عظيمة وذلك أنه يسخن الأخلاط والباردة ويقطع الغليظة اللزجة التي تغلب في الشتاء على البدن.

- سندهشاء الهندي: جيد للرياح والنسيان والربو والسعال والطحال والخاصرة والديوان ويكثر المني وهو جيد لمن قل منيه من كثرة الجماع.

- الرازي في كتاب المنصوري: الثوم رديء في البلدان والأبدان والأزمان الحارة صالح في أضدادها))
.
2 – علاج الصداع البارد مع مادة بلغمية :


المهم هو العمل على استفراغ هذه الأخلاط ويجب التقليل من الغذاء وإن كان فتناول الأغذية الملطفة الخفيفة السريعة الهضم.


(( فأما علاج الصداع البارد مع مادة بلغمية، فهو أن يستفرغ البدن إن كان الخلط مشتركاً فيه، ثم يستعمل تقليل الغذاء أو تلطيفه، ويستعمل الأبازير التي ليست مصدّعة، ويستعمل المنضجات المذكورة والاستفراغات المحدودة مبتدئاً من الأقل، فالأقل، ثم المعالجات الأخرى الموصوفة في القانون. ويستعمل أيضاً ما يسكّن أوجاعها، وجميع ما يجب أن يستعمل في علاجي البارد والرطب. واستعمال الترياقات من المعاجين في الأسبوع مرة واحدة نافع))
 .
3 – علاج الصداع البارد مع مادة سوداوية:

علاج هذا النوع من الصداع يكون بالفصد ثم تعديل المزاج بعد ذلك بالملطفات وتناول حب القرنفل كونه يولد دماً رقيقاً محموداً.

(( وأما علاج الصداع البارد مع مادة سوداوية، فإن الواجب فيها أيضاً أن يعمل على حسب ما قيل في القانون من الفصد، إن احتيج إليه لكون الدم غالباً، أو فاسداً، والاستفراغات بدرجاتها بعد الإنضاجات المفضلة، ثم تبديل المزاج بالطرق المذكورة، واستعمال ما يولّد دماً لطيفاً محموداً رطباً رقيقاً، وقد وفى الكلام فيه. ومما ينفع منه جيداً، حب القرنفل، ونذكر ههنا أيضاً ما ذكره "أركاغانيس" في باب فصد الكابل وقد أوردناه))
.

أما طريقة الفصد ومواضع الفصد فقد أورده ابن سينا حيث أشار إلى طريقة الفصد والمواضع المناسبة للفصد حسب كل نوع من أنواع الصداع.


يقول ابن سينا)) وأما العروق التي في نواحي الرأس فالأصوب فيها – ما خلا الوداج – أن تفصد فورياً. وهذه العروق منها أوردة، ومنها شرايين. فالأوردة مثل عرق الجبهة، وهو المنتصب ما بين الحاجبين وفصده ينفع من ثقل الرأس وخصوصاً في مؤخره، وثقل العينين والصداع الدائم المزمن والعرق الذي على الهامة يفصد للشقيقة وقروح الرأس، وعرقا الصدغين الملتويان على الصدغين وعرقا المأقين، وفي الأغلب لا يظهران إلاّ بالخنق. ويجب أن لا تغور المبضع فيهما فربما صار ناصوراً، وإنما يسيل منها دم يسير. ومنفعة فصدهما في الصداع، والشقيقة والرمد المزمن والدمعة، والغشاوة، وجرب الأجفان وبثورها، والعشا، وثلاثة عروق صغار موضعهما وراء ما يلحق طرف الأذن عند الإلصاق بشعره. وأحد الثلاثة أظهر، ويفصد من ابتداء المأق، وقبول الرأس لبخارات المعدة، وينفع كذلك من قروح الأذن والقفا ومرض الرأس.

وأما الشرايين التي في الرأس، فمنها شريان الصدغ، قد يفصد وقد يبتر، وقد يسلّ وقد يكوى، ويفعل ذلك لحبس النوازل الحادة اللطيفة المنصبة إلى العينين، ولابتداء الانتشار. والشريانان اللذان خلف الأذنين، ويفصدان لأنواع الرمد وابتداء الماء والغشاوة والعشا والصداع المزمن، ولا يخلو فصدهما عن خطر، ويبطؤ معه الالتحام))
 .

صفة أطلية نافعة للصداع البارد:

((ينبغي أن يبدأ بحلق الرأس أولاً، ثم يؤخذ مثقالان من أوفربيون، ومثال من بورق، ومثالان من السذاب البري، ومثقال من بزر الحرمل، ومثقالان من الخردل، تدق وتعجن بماء المرزنجوش، ويطلى به الرأس.


أخرى: ومن الأطلية الجيدة النافعة أن يؤخذ فلفل مثقال، ثقل الدهن الزعفران مثقال وثلث، أوفربيون حديث مثقال، زبل الحمام مثالان، يجمع الجميع بعد السحق الشديد بالخل الثقيف، ثم يطلى به موضع التحمير. وأيضاً طلاء من مر وأوفربيون وملح وبورق. وأيضاً فربيون ومر وصبر وصمغ عربي وجندبيدستر وزعفران وأفيون وأنزروت وقسط وكندر، يتخذ منه طلاء بماء السذاب.

أخرى: ومن الأطلية الجيدة لكل من الخوذة والشقيقة الباردين، أن يطلى بالحجر المصري، فإنه شديد النفع جداً.


أخرى: يؤخذ فلفل أبيض وزعفران من كل واحد درهمان، فربيون درهم، خرء الحمام البري وزن درهم ونصف، يعجن بخل ويطلى به الجبهة.


أخرى: يؤخذ صبر ومر وفربيون وجندبيرستر وأفيون وقسط وعاقر قرحا وفلفل يطلى بشراب عتيق. وأيضاً دواء زبل الحمام، وهو قوي.


أخرى: فلفل وخلط الزعفران أي قرص الزعفران المذكور من كل واحد مثقالان، فربيون نصف مثقال، زبل الحمام مثقال ونصف، مداد مثقال ونصف الخل مقدار الحاجة، وهذه الأدوية تارة تستعمل مكسورة بالدقيق، أو بمزاج لين، أو بياض بيض، وتارة صرفة، ودرجات ذلك مختلفة))
. 
صفة سعوطات نافعة للصداع البارد :


((منها سعوط الشونيز المذكور في المفردات، ومنها المومياء مع الجندبيدستر والمسك. وزعم بعضهم أنه إذا سعط بسبع ورقات سعتر، وسبع حبات خردل مسحوقة بدهن البنفسج كان نافعاً. ومما جرّب مسك وميعة وعنبر، ويؤخذ عدسة منه، ويسقط به كل وقت. ومما يسعط به لذلك فيسخّن ويستفرغ دهن شحم الحنظل، أو دهن ديف فيه عصارة قثاء الحمار، وما زعم قوم أنه شديد النفع، من ذلك أن يؤخذ عصارة ورق الحاج معتصراً بلا ماء، ويسعط منه في الأنف ثلاث قطرات على الريق، ثم يتبع بدهن البنفسج بعد ساعة، ويحسى اسفيدباجاً كثير الدسم. ومما يمدح لهذا الشأن أن يؤخذ من مرارة الثور الأشقر وزن ثلاثة دراهم، ومن المومياء وزن درهمين، ومن المسك درهم ومن الكافور وزن نصف درهم ويسعط منه.

أخرى: يؤخذ ثافسيا مثقال ونصف، أصل السوسن مثقال، فربيون مثقال ونصف، عسل مصفّى مثقال ونصف، يجمع الجميع بعصارة أصل السلق، ويسعط منه بحبة جاورس مقطراً من طرف الميل.


أخرى: يؤخذ فربيون وثلثاه حُضض هندي، ويعجن بعصارة السلق، ويقطر في الأنف.

أخرى: يؤخذ بخور مريم يابس ثمانية مثاقيل، بورق وسماق، من كل واحد أربعة مثاقيل ليسحق سحقاً ناعماً، وينفخ في الأنف. بأنبوبة، ويرفع العليل رأسه ويستنشقه بقوة.


أخرى: يؤخذ شونيز أربعة مثاقيل، عصارة قثاء الحمار مثقالان، نوشادر مثقالان، يعجن بدهن الحنا وبدهن قثاء الحمار يطلى به داخل الأنف، ويستنشق العليل ريحه بقوة، فإذا نزل من ساعته من رأسه شيء كثير، فحينئذ يغسل الأنف بماء حار))
.

رجعت إلى كتاب القانون لأجد في الأقرباذنيات ذكره لسعوط الشونيز ومما يتألف:

* سعوط الشونيز:


((ينقي الرأس، وينفع من يبتلى بالرمد الطويل، ومن يصيبه الصرع، ويحدر من الرأس رطوبة كثيرة.


أخلاطه: يؤخذ شونيز مثقالان، نوشادر مثقال، عصارة قثاء الحمار مثقال، يسحق ذلك سحقاً ناعماً، ويعجن بزيت من الزيت الذي يقال له سقراونيون، أو بدهن السوسن، أو بدهن الحناء حتى يصير في ثخن الشمع المذاب بالدهن إذابة رطبة، ويصير في إناء ويستعمل بأن يطلى منه في جوف المنخرين، ويؤمر العليل أن يستنشق الهواء)) . 

* ثافسيا :


حسب رأي ابن سينا: (( هو صمغ السذاب البري ))


أما ابن البيطار فقد قال:


((ثافسيا: يسمى بالبربرية أدرياس وأخطأ من جعله صمغ السذاب.


ديسقوريدس في الرابعة استخرج هذا الدواء من ثافسيس الجزيرة لأنه يظن أنه أول ما وجد بها.


الشريف: قوة أصله تفسد بعد سنة أو أقل وإذا قطع صغاراً أو قلي في سمن حتى يأخذ قوته وطلي بالسمن بعد أن يصفى الدواء عنه على الأعضاء الباردة سخنها وإن طلي على الأعضاء الوجعة سكن وجعها ويذهب وجع المفاصل))
.
* حُضَضْ:


((قال ديسقوريدوس: هو من شجرة متشوكة لها أغصان طولها ثلاثة أذرع أو أكثر، وله ثمر شبيه بالفلفل ملزز من الذات، أملس، وقشرها أصفر ولها أصول كثيرة، وينبت في الأماكن الوعرة، وقد تخرج عصارة الحضض إذا دق الورق كما هو مع الشجرة، أو نقع أياماً كثيرة، وقد طبخ وأخرج من التطبيخ وأعيد ثانية على النار حتى يثخن، وقد يغش بعكر الزيت يخلط به في طبخه، أو بعصارة الأفسنتين، أو بمرارة البقر، وقد يكون أيضاً من عصارة ثمر الحضض بأن يشمّس ويعصر)) 

* بخور مريم:

((يعرف بأفريقية بخبز المشايخ وأهل الشام يعرفونه بالركف.


ديسقوريدوس في الثانية له ورق شبيه بورق السوس وفي الورق آثار لونها إلى البياض وساق طولها أربع أصابع عليها زهر شبيه بالورد الأحمر وفي لونه فرفيرية وله أصل أسود شبيه في شكله بالشلجم إلى العرض مائل وقد يقطع أصل هذا النبات ويخزن مثل بصل الغار وينبت في مواضع ظليلة وأفياء وخاصة في ظلال الشجر.


جالينوس: في السابعة قوة هذا الدواء منقية وذلك أنه يجلو ويفتح ويجدب ويحلل والدليل على ذلك أفعاله الجزئية التي يفعلها أولاً فأول. وإذا اكتحل به مع العسل نفع من الماء النازل في العين وهو مع هذا ينقي الدماغ إذا استعط به))
.
صفة أدهان يمرخ بها رأس من به صداع بارد:


(( وذلك أنه ينفع منه جميع الأدهان الحارة، والأدهان التي قد طبخ فيها، مثل الشبث والفودنج والمرزنجوش والشيح والنمام والسذاب وورق الغار وما قد ذكرناه في القانون. وأما دهن البلسان، فحاله ما قد عرفته هناك، وهذه أيضاً تصلح سعوطات وقطورات في الأذن))
.

أورد ابن سينا طريقة عمل معظم الأدهان السابقة وإليك بعضها.


وأيضاً أوردت طريقة عمل دهن السذاب كما ورد عن ابن البيطار .

* عمل دهن الشبث:


((يؤخذ دهن خل قسط ، بزر الشبث مجففاً في الظل أوقية ، يلقى في إناء زجاج ويجعل في الشمس عشرين يوماً ويستعمل))
.
* عمل دهن الغار :


((وله قوة مسخنة ملينة مفتحة لأفواه العروق محللة للإعياء وتوافق لكل وجع من أوجاع الأعصاب والاقشعرار وأوجاع الأذن والنزلات والصداع، وإذا شرب غثي شاربه وتعطر.


ترتيب ذلك:


يؤخذ حب الغار إذا أدرك، ويطبخ بالماء فإنه يظهر حينئذ على قشره دسم ويمسح بالأيدي، ويجمع ذلك في صدفة. ومن الناس من يعفص أولاً زيت الأنفاق بالسعد والأذخر وقصب الذريرة، ثم يلقون فيه ورق الغار الطري، ويطبخونه، ومن الناس من يطرح مع ورق الغار حبة وكلهم يطبخونه حتى تعبق به رائحته جداً. وأصلح الغار الذي يعمل منه الدهن ما كان جبلياً عريض الورق، وأجود ما يكون من دهن الغار ما كان حديثاً أخضر شديد المرارة حريفاً، وله قوة مسخنة ملينة مفتحة لأفواه العروق))
.
* عمل دهن الشيح:


((قوته حادة تنفع من انسداد الأرحام، وصلابتها، ويدر الطمث ويخرج المشيمة.


ترتيب ذلك:


يؤخذ من ورق الشيح ثمانية أجزاء، فتنقعه بالدهن الطيب الذي يعمل منه دهن الحناء يوماً وليلة، وتعصره وتنقعه، وإن أردت أن تشد ريحه وتطيبه فأعد على الدهن الذي عصرته ورق الشيح مرة أخرى، ثم اعصره))

* عمل دهن المرزجوش:


يؤخذ المرزجوش ويدق ويجعل في قدر نظيفة، ويلقى عليه شراب ريحاني قدر يغمره وزيادة أربع أصابع، ثم يوضع على نار لينة حتى يذهب النصف، ويمرس ويصفى، ثم يعاد إلى القدر ويلقى عليه من الدهن مثل نصف الشراب، ويطبخ حتى يذهب الشراب. ويبقى الدهن وهو دهن قوي مسخن ملطف مهيج للحرارة شرباً ومسوحاً وحره ويبسه في الدرجة الثالثة، وينفع وجع الأذن قطوراً))

* دهن السذاب:


((كما ورد عند ابن البيطار: ينفع من برد الكلى والمثانة والظهر والرحم واسترخاء العصب ووجع الجنبين ويسكن الوجع المزمن ويحلل الرياح وينفع النافض إذا مرخ به البدن ويسقى منه نصف أوقية في الحمام فإنه يبرئ من الرعشة مجرب وينفع من جميع أوجاعها التي تكون من أسفل البدن ويفتح سدد الآذان إذا قطر فيها وينفع من أوجاعها الباردة وإذا احتقن به نفع من أنواع المغص ومن القولنج الذي يكون عن خلط لزج وعن رياح غليظة.

وصنعته زيت أربعة أرطال ونصف ورق السذاب الطري أربعة أوراق ماء عذب رطل ونصف، يطبخ بنار لينة في قدر نظيفة حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويبرد ويصفى))
 .
صفة نفوخ نافع من الصداع المزمن:


((وهو أن يؤخذ عصارة قثاء الحمار وشونيز وقليل ثافسيا ويسحق وينفخ في الأنف، أو بخور مريم ونطرون وعصارة قثاء الحمار))

الفصل الرابع
علاج الصداع اليابس

وهنا يورد ابن سينا طريقة علاج الصداع اليابس الغير الموافق لأي خلط دموي أو صفراوي، ويعتبر أن أول خطوة في العلاج هي تدبير المريض بالأغذية المرطبة للمعدة والهضم ثم استعمال السعوطات المرطبة كدهن اللوز ودهن القرع.

أما إذا أوقع اليبس نقصاً في جوهر الدماغ فعند ذلك يجب استعمال السعوطات بالأمخاخ من عظام سوق الغنم وغيرها.


(( أما اليابس الذي يكون مع مادة صفراوية أو دموية، فقد مضى الكلام فيه، وإنما بقي الكلام في الصداع اليابس بلا مادة، فأول علاجه تدبير العليل بالأغذية المرطبة الجيدة الكيموس، وخصوصاً الكثيرة الغذاء مثل محّ البيض، ومثل مرق الفراريج السمينة والقباج والطياهيج والأحساء الدسمة بالأدهان الرطبة، ثم يمال من جهة الحار والبارد إلى ما هو أوفق. ومما ينتفع به استعمال السعوطات المرطبة بالأدهان المحمودة، كدهن اللوز، ودهن القرع، وغير ذلك. وإن احتيج في شيء منها إلى تعديل مزاج بتبريد، أو تسخين مزج به من الأدهان ما يعدّله، وربما أوقع اليبس نقصاناً بيناً في جوهر الدماغ وهيأه للأوجاع. ويجب هنالك أن يستعملوا السعوطات بالأمخاخ المنقّاة من عظام سوق الغنم والعجاجيل، وشحوم الدجج والدراريج والطياهيج والتدارج والزبد، زبد البقر والماعز. ومما ينفعهم تضميد الرأس بالفالوذج الرقيق المتخذ من سميد الحنطة والشعير بحسب الحاجة، وبالسكر الأبيض ودهن اللوز أو القرع، أو صب الرقيق منه على اليافوخ، وقد طوق بإكليل من عجين يحبس ما يصب على الرأس))


* أما الطياهيج فقد رجعت إلى الجامع فوجدت أنه طائر يعرف في الأندلس بالضريس وإليك ما ورد عنه:


- طياهيج (( مفرده طيهوج: طائر يعرفه عامتنا بالأندلس بالضريس


على ابن محمد هو طائر شبيه بالجمل الصغير غير أن عنقه أحمر ومنقاره ورجله أحمران مثل الجمل وما تحت جناحه أسود وأبيض ))


* أما القباج (( مفرده قبج: وهو الحجل وقد ذكرته في حرف الماء ))

الفصل الخامس

علاج صداع السدة

سمي صداع السدة وذلك أن سببه يكون بوجود انسداد في البطن المقدم من الدماغ أو البطن المؤخر أو في الأوردة أو الشرايين أو في منبت الأعصاب، ويذكر ابن سينا ذلك في فصل( في أمراض الرأس الفاعلة للأعراض فيه):


(( أو تكون مجاريه وأوعيته منسدة، والسدد إما في البطن المقدم، وإما في البطن المؤخر وإما في البطينين جميعاً ناقصة أو كاملة، وإما في الأوردة وإما في الشرايين وإما في منابت الأعصاب، وإما أن تنخلع رباطات حجبه أو يقع افتراق به جزئيين ))


(( تعتبر الشبيارات من المسهلات الرقيقة لتنقية الرأس والتي يتخذ منها حب كبار ليفعل الوزن القليل الفعل الكافي باللبث ولا تغير نقلته تكريره وينام عليه لئلا يبطل الحركة واليقظة فعله، وكان القانون والعمدة فيها الصبر، والأيارج، ثم تقع معها المصطكي لتقوية المعدة، ويقع فيها الهليلج ليمنع البخار الحاد أن تولد منها في المعدة عن الرأس ))


* وعند معالجة الصداع الكائن عن السداة يركز ابن سينا على النطولات المفتحة بعد استعمال الشبيارات حيث يذكر في القانون طريقة النطولات المفتحة يقول:


(( وأما معالجتك السدد فبالنطولات المفتحة دائماً، ويجب أن يكون سكبها وسكب كل نطول يستعمل في كل غرض سكباً من مكان علو ليكون غوص قوتها أكثر، والرأس منتصب ليقع على اليافوخ فوق مؤخر الرأس، والعظام الصلبة ويكون أيضاً بالمضوعات، وحبوب الشبيار والأدهان المحللة ))


* ولقد أورد ابن سينا استعمال النطولات كعلاجات جيدة ومحللة لما في الرأس: فقال:


(( إن النطولات علاجات جيدة لما يحتاج أن يحلل من الرأس وغيره من الأعضاء. وما يحتاج أن يبدل مزاجه، والأعضاء المحتاجة إلى التنطيل بالحار والبارد، فإن لم يكن هناك فضول منصبة، استعمل أولاً النطول مسخناً، ثم يستعمل الماء البارد ليشتد، وإن كان الأمر بالخلاف بدأ بالبارد ))


* تعتبر الغرغرات من العمليات الخاصة بتنقية الرأس وذلك بعد عمليات الإنضاج والتحليل والاستفراغ.

ويفصل ابن سينا في عملية التنقية بين طبيعة الأخلاط وطريقة التنقية حيث يستبعد عملية التنقية بالغرغرة في حال كانت الأخلاط مرارية صرفة ويضيف بعض الأدوية، في عملية التنقية بالغرغرة في حالة الأخلاط الغليظة مرارية كانت أو بلغمية.


ونورد هنا ما ورد في القانون حول ذلك الموضوع:


((وأما المنقيات الخاصة بالرأس، فمن ذلك الغرغرات وكان المري مستعمل في جميعها، فإن كانت الأخلاط مرارية صرفة لم تستعمل في تنقيتها الغرغرة، خوفاً من نزولها إلى الصدر، وقد اكتسبت فضل حدة من الأدوية المنقية الحادة، فإن المطلقة للصفراء برفق ولطف واعتدال مزاج، لا تؤثر في الغرغرة أثراً كبيراً، فإن كان شيء من ذلك نافعاً فالسكنجين البزوري مع الهندبا وحده، والسكنجين العنصلي المتخذ بالسقمونيا، وماء اللبلاب وماء الإجاص، وشراب البنفسج، والتمر هندي، مع قليل سقمونيا، وما يجري هذا المجرى.

وأما إن كانت الأخلاط بلغمية فزد عليها شحم الحنظل والزنجبيل والأسطوخودوس، والتربد، وأيارج " أركاغانيس " و " يوسطوس " وربما احتجت إلى أن تستعمل معها الخردل، والعاقر قرحا، والفلفل مع المصطكي تزيد بذلك تقوية فعل الدواء إذا كانت الأخلاط شديدة القوة، وكذلك ربما مضغت العاقر قرحا والفلفل والزنجبيل، والوجّ حتى الميويزج. ميويزج (( تأويله بالفارسية زبيب الجبل وقد ذكرته في الزاي وهو حب الراس أيضاً فاعرفه ))
. وما أشبهها وقد يخلط بها الملطفات مثل الزوفا، والدار صيني والسليخة والصعتر وقشور أصل الكبر، والفودنج وما يجري مجراها ))


زبيب الجبل (( ديسقوريدوس في الرابعة اسطافنديا اغريا وهو زبيب الجبل وهو نبات له ورق شبيه بورق الكرم البري مشرف وقضبان قائمة سود وزهر شبيه بزهر النبات الذي يقال له بطاطس وثمره في غلف خضر مثل ما للحمص ذات ثلاث زوايا خشنة لونها إلى الحمرة والسواد وداخلها أبيض وطعمه حريف.


اسحق بن عمران: إذا مضغ مع المصطكا والكندر أخرج بلغماً كثيراً من الرأس ونفع من احتباس الكلام الكائن من البلغم وبدله إذا عدم وزنه من العاقر قرحا ))

الفصل السادس

علاج الصداع الكائن من رياح وأبخرة محتقنة في الرأس ليست من خارج
1 – الصداع الناتج عن رياح غليظة:


يفصل ابن سينا في علاج الصداع الحادث من رياح غليظة والصداع الكائن عن أبخرة فيذكر في الصداع الحادث من رياح غليظة إلى اجتناب كل المواد التي تؤدي إلى حدوث البخر في الدماغ واستعمال النطولات والضمادات المناسبة ويركز على دخول الحمام على الريق وإن كان سبب هذه الرياح الغليظة من المعدة نقوم باستعمال المواد المفرغة كدهن الخروع والكمون وغير ذلك.

فيقول:


(( أما الكائن عن رياح غليظة فيعالج أولاً باجتناب كل ما يبخر، وينفخ، مثل الجوز والتمر والخردل، حاراً كان أو بارداً، ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة والشمومات والسعوطات الموصوفة في القانون, ويشم الجندبيدستر والمسك خاصة. ولدخول الحمام على الريق منفعة في هذا الباب، وإن كان مبدؤها من المعدة، استعملت في علاجها الاستفراغات المذكورة، وخاصة النسخ التي يقع فيها دهن الخروع، وبدله الزيت العتيق، واستعملت الكموني وما يجري مجراه مما يذكر في علل المعدة، وقويت الرأس بعد المعالجة بدهني الآس واللاذن، ودهن السوسن، وبعصارة السرو والأثل والسعد، وما فيه تسخين وقبض، ويستعمل أيضاً في الأطراف ليجذب إلى الخلاف )). 


وقد وردت طريقة عمل دهن الآس في الجامع لابن البيطار كما يلي:

* دهن الآس (( ديسقوريدوس في الأولى وأقوى ما يكون من دهن الآس ما كان في طعمه مرارة وكان الزيت عليه أغلب وكان أخضر صافياً تسطع منه رائحة الآس.


وصفته: تؤخذ من ورق الآس برياً كان أو بستانياً ما كان طرياً ودقه واعصره واخلط بعصارته قدراً مساوياً من الزيت وضعهما على حجر ودعهما حتى ينطبخا ثم اجمع الدهن والعصارة. وصفة أخرى أهون من الأولى يؤخذ من ورق الآس وينقع في زيت ويوضع في الشمس ومن الناس من يعفص الزيت قبل ذلك بقشر الرمان والسرو والسعد والأذخر))
. 


أما طريقة عمل دهن السوسن فقد وردت في القانون كما يلي:


* دهن السوسن (( ينفع من برد الرحم واختناقه ومن القولنج، وتسخين الكلى والمثانة.


أخلاطه: يؤخذ سليخة وقسط وحب البلسان ومصطكى من كل واحد أوقية، قرنفل وقرفة من كل واحد نصف أوقية، زعفران أوقية، يدق ويلقى في إناء زجاج مع رطل ونصف من شيرج وثلاثين سوسنة عدداً بعد أن يرمى ما فيها من الصفرة وأصول ورقها ويجعل في الظل في موضع معتدل إلى أن يأخذ الدهن قوته ويصفى ويستعمل ))

2 – الصداع الناتج عن أبخرة:

أ -
إذا كان مصدر الصداع من أبخرة وغازات متولدة في الرأس نفسه، ولم يكن سببها من المعدة إما لعلاج يكون بالنطولات المغششة والشمومات الملطفة وقد أورد ابن سينا جملة قوله فيما يلي:

(( أما الكائن عن الأبخرة ، فإن كان تولّدها في الرأس نفسه، ولم يكن العليل يجد في المعدة نفخاً وقراقر ، ولا كان ذلك يزداد وينتقص بحسب الامتلاء والفراغ ، وبحسب الأغذية المبخرة وقليلة البخار، فعلاجهم النطولات المقششة المعروفة، وتقوية الرأس بالأضمدة المحللة، وفيها قبض يسير، والمشمومات الملطفة، وبها كفاية )). 

ب -
أما إذا كان مصدر الأبخرة المتولدة في الرأس من المعدة: عند ذلك نلجأ إلى مقويات المعدة وأهمها المصطكي والجلنجبين ثم الكموني.


(( وإن كان من المعدة، فما ينفعها ما يقوّي المعدة، كالمصطكي والجلجنجبين، ثم الكموني وما أشبهه. وإذا تناول الطعام وأخذ يبخر ويصدع، فليتناول عليه لعاب بزر قطونا، أو الكزبرة اليابسة مع السكر، وإن خاف برد المعدة من لعاب بزر قطونا استعمل لعاب بزر كتان مع الكزبرة اليابسة )). 

وقد خلصت إلى أن الجلنجبين هو الورد مربى بالعسل أو بالسطر كما قال الرازي.


يعتبر بزر القطونا من المبردات وهو مرطب للأمعاء، يقول اسحق بن عمران في كتابه الجامع:

(( يبرد الحرارة ويلين الخشونة ويطفئ العطش إذا ضرب في الماء حتى يرخى لعابه وشرب أطلق الطبيعة ورطب الأمعاء )) . 


يؤكد ابن سينا على علاج الصداع الحادث من بخر وسببه المعدة على تناول لعاب بزر القطونا، أو الكزبرة اليابسة مع السكر وإن خاف برد المعدة استعمل لعاب بزر الكتان مع الكزبرة اليابسة كون بزر الكتان حار من الدرجة الأولى وسط فيما يبين الرطوبة واليبس.

وبعد الانتهاء من المعالجة نلجأ إلى استعمال النطولات والشمومات وخاصة المرزنجوش، ويجب اجتناب المواد المحللة (كالأوفربيون) إذا أحسست أن في المادة البخارية فضل حرارة.


(( وتقوي الرأس بما عرفته بعد أن تعالجه، فتسكنه بما يجب من النطولات والشمومات الموصوفة، وخصوصاً المرزنجوش، فربما كان هو وحده سبباً للخلاص التام، ويستعمل الجذب إلى الخلاف، وإذا أحسست أن في المادة البخارية فضل حرارة بما تجد من علامات الحرارة، اجتنب المحلّلات الكثيرة التسخين، كالأوفربيون وغيره اجتناباً شديداً، بل ابتدأت أولاً بالجذب إلى الخلاف والتنقية بالغراغر، ثم استعملت النطولات المعتدلة في الحمام )) . 

الفصل السابع

 علاج الصداع الحادث من ريح نفذت داخل الرأس من الخارج

نميز هنا بين نوعين من الرياح إما أن تكون باردة أو حارة. وبين موضعين لدخول الرياح إما عن طريق الأذن أو عن طريق الأنف. وإليك تفصيلها:

1 -
إذا كانت الرياح حارة ومدخلها الأذن فعلاج الصداع يكون بأن نقطر فيها دهن البابونج الفاتر أو دهن الخيري، أو دهن الشبث مكسوراً بدهن الورد.

2 -
إذا كانت الرياح حارة ومدخلها الأنف قمنا بنفس العلاج السابق إضافة إلى استعمال النطولات المحللة الخفيفة.


يذكر ابن سينا ذلك:


(( وأما الصداع الحادث من ريح نفذت إلى داخل الرأس من خارج، فيتأمل هل كانت الريح حارة صيفية، أو باردة شتوية، ثم يتأمل موضع دخولها، فإن كانت حارة، ومدخلها الأذن، قطر فيها دهن البابونج مفتر أو دهن الخيري، أو دهن الشبث مكسوراً بدهن الورد القليل، وكذلك إن كان مدخلها الأنف، قطر ذلك في الأنف، واستعمل التنطيل بما يحلل برفق مما ذكرناه، فإن تعقبه سوء مزاج حار، عولج بالرفق وابتدئ بما هو أقل برداً )) . 

3 -
إذا كانت الرياح باردة ومدخلها الأذن أو الأنف: نستعمل الأدهان الحارة الممزوجة بالجندبيدستر أو المسك.


(( وأما إن كان بارداً جعلت الأدهان من أي الطريقين وجب استعمالها حارة، وفيها جندبيدستر أو مسك، ويقلل ويكثر بمقدار الحاجة، ويستعمل النطولات والضمادات المذكورة بحسب ذلك محللة حارة، ويجتنب كل ما ينفخ ويليّن الطبيعة )) . 

الفصل الثامن

علاج الصداع الحادث من أبخرة رديئة أصابت الرأس من الخارج

يميز ابن سينا بين نوعين من الأبخرة الرديئة فهي إما باردة وإما حارة ونادراً ما تكون الأبخرة باردة .
1 – علاج الصداع الحادث من الأبخرة الرديئة الباردة:


نلجأ إلى المحللات كشم المسك والجندبيدستر ويمكن غسل الأنف بماء أدهان المستحضرات المذكورة وذلك بالاستنشاق الشديد أو استنشاق البخار الصاعد لمغلي ماء الورد أو ماء الخلاف أو ماء القرع.

(( وأما الباردة فينفع منها شم المسك والجندبيدستر، وذلك كاف، فإن كانت الأبخرة دخانية احتاج إلى ترطيب شديد بالأدهان المذكورة، وبالمرطبات المعدودة واحتيل في غسل الأنف بمثل هذه الأدهان، يستنشق منها استنشاقاً شديداً جاذباً إلى فوق حافظاً فيه، ثم يخلى لينصّب، ثم يجدد، يعمل ذلك دائماً، وكذلك بماء الورد وماء الخلاف وماء القرع، وليكبّ على أبخرة هذه المياه إكباباً كثيراً )). 

2 – علاج الصداع الحادث من أبخرة رديئة حارة:


نلجأ إلى النطولات المعتدلة وإن أصابه نوع من الدوار عند ذلك يشم بعض الروائح الطيبة المعتدلة كماء الورد أو النيلوفر أو البنفسج وإن أحس بحرارة من تلك الروائح عند ذلك نلجأ إلى روائح الكافور والصندل.

(( وأما في الأكثر فتكون حارة وتحللها بالنطولات المعتدلة، إن احتبس منها شيء كثير، وتخيّل سدر ودوار، ويتشمم الروائح الطيبة المعتدلة، مثل ماء الورد ودهنه، والنيلوفر والبنفسج، وإن أحسّ بحرارة شديدة، فالكافور والصندل. ويستعمل تحميم الرأس في الحمام بالماء الحار والخطمي )). 

الفصل التاسع

علاج الصداع الحادث من الروائح الطيبة

يورد ابن سينا في هذا الفصل علاج الروائح الطيبة الحارة وذلك بشم الروائح الطيبة الباردة، ويورد مثال عن علاج الصداع الحادث من شم المسك والزعفران وذلك بشم الكافور والصندل والعكس بالعكس فالصداع الناتج عن شم الكافور يعالج بشم المسك والزعفران، وإليك ما ورد في القانون:


(( أما الكائن عن الروائح الطيبة، فإن كانت حارة وضرّت بحرارتها لا باليبوسة وحدها، عولج بالروائح الطيبة الباردة، مثل ما أن الضرر اللاحق من شم المسك والزعفران يعالج بالكافور والصندل، واللاحق من الكافور يعالج بالمسك والزعفران، والزعفران وإن كانت إنما تضرّ مع ذلك بالتجفيف واليبس، فالعلاج أن لا يقتصر في علاج ضرر المسك مثلاً بالكافور، بل إن أمكن أن يتدارك بإسعاط الأدهان الرطبة مبردة، فقد كفى، و إلاّ فمع الكافور مدوفاً فيها، وكذلك بالعكس ))
.
الفصل العاشر

علاج الصداع الحادث من الروائح المنتنة

يعالج ابن سينا الصداع الحادث من الروائح المنتنة بالروائح الطيبة وإذا كانت الروائح المنتنة جافة فيجب أن تكون الروائح الطيبة مرطبة، كما في (رائحة النيلوفر والبنفسج ودهن الخلاف الذي يعتبر أفضل الروائح الطيبة).

وإليك ما أورده ابن سينا:


(( وأما الصداع الكائن عن الروائح المنتنة، فعلاجه بالطيبة المضادة لها في المزاج، فإن كان لتلك الروائح تجفيف احتيل أن تكون الروائح التي تقابل بها مرطبة، مثل روائح النيلوفر والبنفسج الذكيين، ولدهن الخلاف الذكي مزيّة على جميع الروائح لمقابلة الروائح الطيبة والمنتنة الضارة بالحر لتعلم ذلك ))
. 
الفصل الحادي عشر

علاج الصداع الحادث من الخمار

يورد ابن سينا عدة خطوات لعلاج هذا النوع من الصداع:

1 -
يجب أن نلجأ إلى تنقية المعدة أولاً باستعمال الأدوية المقيئة الملينة والمتوسطة مثل السكنجبين مع بزر الفجل أو السكنجبين بالماء الفاتر.
2 -
في حالة عدم القيء نلجأ إلى استعمال الأدوية المسهلة وهي إما إيارج مقوى بسقمونيا أو طبيخ الهليلج الكابلي أو شراب الفواكه المطلق أو ماء الرمانين مع الشحم مضافاً إليه جزء يسير من السقمونيا.
3 -
في حالة وجود حائل يمنع الشخص من إتباع أي أسلوب لاستفراغ المعدة والأمعاء يلجأ إلى النوم وبعد الاستيقاظ يتلون البول ويجب تدليلك الرجلين بالملح ودهن البنفسج ويمكن أن يصب على الأطراف نطول البابونج، ثم تغسيل الرأس بدهن الورد المبرد ومن ثم أكل العدس والحصرم وخاصة الكرنب لأنه يمنع صعود الأبخرة إلى الرأس.

وإليك ما أورده ابن سينا في الكلام السابق:


(( وأما صداع الخمار، فأول ما يجب فيه أن يستعمل تنقية المعدة ، إما بقيء بسكنجبين وبزر الفجل، أو بالسكنجبين وعصارة الفجل، أو بالسكنجبين بماء فاتر، وبالمقيئات اللينة والمتوسطة مما تعلمه في الأقرباذين، وإن لم يجب القيء أو أبقيء استعماله أسهلت بأيارج مقوّى بسقمونيا لئلا يطول لبثه، وإن كان هناك مانع عن استعمال ما هو حار من مرض حاراً، أطلقت بطبيخ الهليلج الكابلي، أو شراب الفواكه المطلق، وإن كرهت النفس أمثال هذه الأشياء، أطلقت بماء الرمانين مع الشحم على ما نقوله في القرباذين مقوّى بسقمونيا. ولا تبال من حرارته، فإن كان عن الاستفراغات بأي وجه كان حائل، ألزمتهم النوم إلى أن يهضم ما في معدهم من الشراب، ويظهر ذلك بتلوّن البول وانصباغه، وتدلك منهم الرجل بالملح ودهن البنفسج، وتصبّ على الأطراف منهم نطول البابونج، ثم ليدخلوا الحمام وليغرقوا رؤوسهم بدهن الورد مبرداً غير شديد التبريد، ويغذوا بالعدس والحصرم وما أشبهه، وبالكرنب لخاصية فيه يمنع بها البخار عن الرأس))


يعتبر الفجل عصيراً من المقيئات اللطيفة للمعدة وتزداد قوته إذا مزج مع السكنجبين.


وقد أشار ابن البيطار إلى ذلك في كتابه الجامع فقال:


(( وقشر الفجل وحده إذا استعمل بالسكنجبين كان أشد تسهيلاً للقيء من الفجل وحده ))


يعتبر السقمونيا من المسهلات اللطيفة وهو من الممكن أن لا يناسب بعض الأمزجة وخصوصاً عند أهل البلدان الباردة (كبلاد الترك).


(( وقد يناسب بعض الأدوية بعض الأمزجة ولا يناسب بعضها، فإن السقمونيا لا يعمل في أهل البلدان الباردة إلاّ فعلاً ضعيفاً ما لم يستعمل منه مقدار كثير كعادته في بلاد الترك ))


ابن البيطار يتحدث عن السقمونيا بقوله:

(( وإذا تناول منه أكثر من المقدار وذلك مقدار نصف درهم فما زاد أمسك الطبيعة أولاً فأصاب شاربه كرب وعرق بارد وغثي ولربما انبعثت الطبيعة بإفراط من الإسهال حتى أنه كثيراً ما يعقبه التلف والمقدار الذي يجب أن يؤخذ منه هو وزن ست شعيرات إلى عشرين ))


الهليلج الكابلي هو أحد أربعة أنواع من الهليلج كما ورد عند ابن البيطار:


(( هليلج: البصري هو أربعة أصناف أصفر وأسود هندي صفير وأسود كابلي كبير وحشف دقاق يُعرف بالصيني ))


الهليلج الكابلي بطبعه مقبض وتدل عليه طعمه العفصي لكن طبيخه أو عصيره يسهل والهندي أشد إسهالا من الكابلي:

(( والكابلي في طبعه القبض وتدل عليه عفوصته وإنما يسهل بخاصية فيه يعينها العصر وإسهاله السوداء والهندي أشد إسهالاً من الكابلي ))


أما الرمانين فيقصد ابن سينا الرمان الحلو والرمان الحامض ويؤكد على ذلك ابن البيطار نقلاً عن ابن سرانيون على الدور المسهل لهما بعد عصرهما مع شحمهما:


(( ابن سرانيون الحلو الحامض إن اعتصرا مع شحمهما وشرب من عصيرهما مقدار نصف رطل مع خمسة وعشرين درهماً من السطر أسهل البلغم والمرة الصفراء وقوى المعدة وأكثر ما يؤخذ منه من خمسة عشر أواقي مع خمسة عشر درهماً سطراً فإن هذا يقارب الهليلج الأصفر ))


ولقد وصف ابن سينا دواء جيد مفيد في علاج هذا النوع من الصداع: وهو مؤلف:


((الهندبا وبزر الكرنب والأمير باريس منقى من حبه والسماق والعدس المقشر والورد والطباشير بالسوية، يجمع الجميع ويشرب منه وزن ثلاثة دراهم مع قيراط كافور، وأوقية ماء الرمان و أو ماء الريباس، أو ماء حماض الأترج، أو ربه ))

الفصل الثاني عشر

علاج الصداع الحادث من الجماع

يعزو ابن سينا أسباب هذا النوع من الصداع:

1 -
إما نتيجة يبس يعتري الدماغ وعند ذلك نعالجه كمعالجة الصداع اليابس الذي مر سرده سابقاً فنلجأ إلى الأغذية الجيدة الكيموس ( مح البيض– مرق الفراريج السمينة) ويمكن استعمال السعوطات المرطبة مثل دهن اللون ودهن القرع وغير ذلك.

2 -
أو حدوث امتلاء في البدن يثير أبخرة خبيثة فعند ذلك يجب أن نبدأ معالجته بالفصد أولاً ثم بالإسهال فإن كان لا بد فمن الممكن الاعتماد على واحد منها ويمكن استعمال الأدهان المقوية كدهن الورد مثلاً وإن كان لا بد من الجماع فلا يجامع على الخواء.


إليك ما ذكره ابن سينا في هذا الباب:

(( هذا الصداع يحدث إما بسبب ما يورثه ذلك من اليبس، وعلاجه ما ذكرناه في باب معالجة الصداع اليابس بعد أن يمال بالمرطبات. وإما بسبب امتلاء في البدن فطرأ عليه الحركة الجماعية المركبة من البدنية والنفسية، فتثير الأبخرة الخبيثة، فيجب لمن يعتريه ذلك عقيب الجماع وبه امتلاء، أن يبدأ بالفصد، ثم بالإسهال إن وجب كل واحد منهما، أو أحدهما، ثم يقوّي الدماغ بالأدهان المقوية مثل دهن الورد ودهن الآس، وبالمياه المقوية المطبوخ فيها، مثل الورد والآس، ويتغذى بما يسرع هضمه، ويجود كيموسه، وبالمياه المقوية المطبوخ فيها، مثل الورد والآس، ويتغذى بما يسرع هضمه، ويجود كيموسه، ويهجر الجماع، فإن لم يجد منه بدلاً فلا يجامعن على الخواء ))

الفصل الثالث عشر

علاج الصداع الكائن عن ضربة أو سقطة وتدبير من يعرض له زعزعة الدماغ والشجة
1 - 
يركز ابن سينا في معالجة الصداع الكائن عن ضربة على أولوية استخدام مسكنات الوجع (الألم) وإن كان هناك جرح فيعالج حتى يندمل مكانه.

(( يجب أن يكون قصاراك وغاية قصدك في معالجة من به صداع حادث عن ضربة، أو سقطة، أن تسكّن الوجع ما أمكن، وتبعد المادة عن موضع الألم، إما باستفراغ، وإما بجذب إلى الخلاف لئلا يرم، وتعالج الجراحة إن حدثت لتندمل، ولا يمكن أن تندمل، وسوء المزاج ثابت، بل يجب أن يعدل في إدمالها مزاج ناحيتها)) . 

2 -
إذا كان هناك حمى يشكو منها المريض وظهرت عليه بعض علامات التشويش الذهني أو ما شابه ذلك. عند ذلك نلجأ إلى الفصد ويكون بمنطقة القيفال أو الأكحل لمنع التورم.


(( واعلم أنه إذا ظهرت بصاحب هذه الآفة حمّ واختلط العقل، فقد أخذ في التورّم، فأول ما ينبغي أن يعمل في علاجه هو فصد القيفال، أو الأكحل لتمنع التورّم )) . 

3 -
إذا كانت معدة المصاب ممتلئة عند ذلك إما أن نلجأ إلى استعمال الحقن الحارة (شحم الحنظل) إذا لم يكن يعاني من حمى وإن كان به حمى نعدل حرارة الحقن. وإن كان هناك عدم إمكانية في الحقن عند ذلك لا بد من الاستفراغ شرط أن لا يكون الشخص محموماً وذلك بحب القوقايا.


(( وإن كان هناك امتلاء، فيجب أن يستعمل الحقن الحارة، ولو بشحم الحنظل، إلاّ أن يكون به حمّى، فيعدل الحقن، وإن لم يجب الحقن وجب أن يستفرغ بمثل حبّ القوقايا إن لم يكن حمّى، وإن كان هناك حرارة ما دون الحمّى لم تترك سقيه، فلا بد من تعديل الموضع في مزاجه حتى يقبل العلاج )) . 

4 -
يمكن أن نقوم بتضميد موضع السقطة أيضاً بأضمدة من مياه الآس والخلاف والآس والسوسن وكل المواد التي فيها قبض لطيف (الورد وإكليل الملك وقصب الذريرة ...

((وإن لم يكن ضمّد الموضع بما يقوّي مثل أضمدة مياه الآس والخلاف وأدهانهما، وأدهان الآس والسوسن والورد وأخلاطها، وما فيه قبض لطيف وتحليل يسير، مثل الورد وإكليل الملك، وقصب الذريرة والبابونج والطين الأرمني، والشبّ اليماني بشراب ريحاني، وربما اقتصر منها على الأدهان، وقد يصيب من يستعملها مفترّة، وربما أوجب الوجع، وخوّف الورم أن يبرد سريعاً )) . 

5 -
يجب الابتعاد عن الحمام والشراب وكل الأغذية المولدة للبخارات والمسخنات من الأغذية ويمكن اللجوء إلى النطولات أو الضمادات بمياه (قشر الرمان والجلنار والعدس والورد) كونها مقبضات قوية ومبردة.


( ويجب أن يحذر الحمام والشراب والغضب والمبخرات، والمسخنات من الأغذية، وإن ابتدأ الموضع يرم، فلا بد حينئذ من استعمال القوابض القوية القبض والتبريد، مثل قشر الرمان والجلنار والعدس والورد، وينطل الرأس بمياهها ويضمّد بأثقالها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ما فيه مع ذلك تلطيف ما، مثل السرو والطرفا والسفرجل والكندر)) . 

6 -
إذا كانت الضربة مزعزعة للرأس نلجأ إلى سقي المريض الأسطوخودوس بماء أو شراب المسك أما إذا خرج دم بسبب الضربة فيجب أن نسقي المريض أدمغة الدجاج ثم يسقى عليه ماء الرمان الحامض.


((وإذا كانت الضربة مزعزعة الرأس، فينبغي أن تبادر إلى سقي الأسطوخودوس بماء أو شراب العسل، فإنهم يتخلصون به. واعلم أن الألم إذا وصل إلى حجب الدماغ كان فيه خطر، وإذا خرج بسبب الضربة دم من الدماغ، فيجب أن يسقى صاحبه أدمغة الدجاج ما أمكن، ثم يسقى عليه ماء الرمان الحامض، وإذا حللت الورم أكثر من سقي الأدمغة إلى بعد الثالث وبعد الفصد)) .


كما ورد عند ابن البيطار في المجال السابق.

- اسطوخودوس: ((ابن الجزار: معناه موقف الأرواح،


أرماسوس: إذا سقي منه بماء العسل نفع من تزعزع الدماغ من سقطة أو ضربة.

الشريف: وإذا سحق وسقي أياماً أبرأ ارتعاش الرأس.


- ديسقوريدوس في الثالثة سنجادس ينبت في الجزائر التي ببلاد غلاطيا والبلاد التي يقال لها مصاليا واسم تلك الجزائر سنجادس وسمي هذا العقار باسم الواحدة من هذه الجزائر وهو نبات دقيق الثمر قلة حمة كحمة الصعتر إلاّ أن هذا أطول ورقاً من ورق الزعتر وهو حريف الطعم مع مرارة يسيرة))
.
الفصل الرابع عشر

علاج الصداع الكائن عن ضعف الرأس

نقوم بمعالجة سوء المزاج واستخدام الأدوية العطرية الملطفة القابضة ويمكن أن ينتج سوء المزاج من وجود أخلاط رديئة في المعدة عند ذلك نلجأ إلى استفراغها ويمكن أخذ القصب والزيتون مع الخبز حتى نقوي فم المعدة.


((علاجه تبديل سوء المزاج الذي به، وتقويته بمقويات الرأس من الأدوية العطرية التي فيها تلطيف وقبض باجتماع الأسباب المحركة، وكثيراً ما يكون السبب الفاعل المقارن للسبب المنفعل الضعفي اجتماع أخلاط رديئة حارة أو غير حارة في المعدة، فيجب أن نستفرغ بما يليق بها، وأن تورد غذاء يجمع إلى حمد ما يتولد عنه قوة محللة وقبولاً للانهضام، وإن لم يوجد الخلّتان الأخيرتان فآثر الأولى عليهما. وأجود وقت يغذّي فيه بعد دخول الحمام، ويجب أن يخفف عشاؤهم، وأن يختموا طعامهم بمثل القصب والزيتون مع الخبز ليقوي فم المعدة منهم. و " بقراط " يرخص لهم في شرب الشراب مطلقاً، و " جالينوس " يؤثر أن يكون ممزوجاً أو رقيقاً ريحانياً أو جامعاً لذينك وليتناولوه بالخبز)) . 

الفصل الخامس عشر

علاج الصداع الكائن من قوة حس الرأس

أورد ابن سينا طريقه علاج هذا النوع من الصداع بتناول الأغذية (إما الهرايس المتخذة من الحنطة والشعير ولحوم البقر إن كان الهضم قوياً) أو الأغذية المتخذة (من الخس ولحم السمك) وربما لجأنا إلى شراب الخشخاش كمخدر إن لزم الأمر.


((علاجه أن يبلد الحس يسيراً مما يغلظ الدماغ من الأغذية، كالهرايس المتخذة من الحنطة والشعير ولحوم البقر إن كان الهضم قوياً، أو بالأغذية المتخذة بالخس والعرفج ولحم السمك. وربما استعمل شيء من المخدرات، مثل شراب الخشخاش، ومثل بزر الخس، وقد يستعمل طلاء))
.
الفصل السادس عشر

علاج الصداع البحراني

في هذا النوع من الصداع يعالج ابن سينا الأعراض الناجمة عن هذا النوع من الصداع.

* فإذا كان المريض يعاني من غثيان ودوار وتقلب نفس فعند ذلك نستعين بالسكنجبين كمقيئ .


* أما إذا كان يعاني من قراقر في معدته فعند ذلك نستعين بالمزلقات الخفيفة وليس المسهلات ومنها شراب الإجاص وشراب البنفسج وشراب التمر الهندي ...

* وإذا شكى ثقلاً في نواحي الكلى أو ألم تحت أضلاع الخلف عند ذلك نستعمل المدرات البولية ومنها (السكنجبين مضاف إليه وزن درهم من بزر البطيخ ودرهم من بزر الخيار).

* إن اشتكى المريض من حمرة في عينيه وخيالات صفر ولم يعاني من رعاف نلجأ إلى تشميمه رائحة الخل أو أن ينظر إلى شعاع الشمس.


* إن أحس بتغير في نبضه استعمل المعرقات (دلكاً وشرباً ونطلاً على الرأس) مع التشديد على أهمية كون النطولات معتدلة ليست حارة ولا باردة.


* إن وجد وجعاً تحت أذنه أو إبطه أو في أرنبته استعمل الأضمدة الحارة الجاذبة كالنعناع والكرفس مع السمن العتيق.


وإليك ما ورد عن ابن سينا في القانون:


((أما الصداع البحراني، فينظر هل يجد العليل غثياناً وتقلّب نفس، واختلاجاً في الشفة ودواراً، وبالجملة علامات ميل الطبيعة بالمادة إلى فوق، فيعان على القيء بالسكنجبين المسخن، وبالمقيئات الباردة أو هل يجد قراقر ونفخاً في الجنبين، وبالجملة علامات مثل الطبيعة بالمادة إلى تحت، فيعان على تليين الطبيعة بالمزلقات الخفيفة، مثل شراب الإجاص. والإجاص المنقع في الجلاب بعد غرغرة ليربو وشراب البنفسج وشراب التمر الهندي والشرخشت وزناً غير كثير، بل مقدار خمسة دراهم وما جرى مجرى ذلك. أو هل يجد ثقلاً في نواحي الكلى وتحت أضلاع الخلف إلى خلف، وبالجملة علامات ميل المادة إلى طريق البول، فيعالج بالإدرار بالسكنجبين ملقى عليه وزن درهمين بزر البطيخ، وبزر الخيار مناصفة، ويطعم السفرجل، فإنه يمنع البخار ويدر. أو هل يجد شعاعاً وحمرة قدام العين وخيالات صفر أو تطاولاً، ولا يرعف، فيعطس بالخل وبخاره، وينفخ في أنفه، ويخلخل أنفه ببعض الخشونات، أو يقابل بعينه شعاع الشمس إن أمكن مغافصة، ويتأملها ثم يتركه. وإن وجد نبضاً مرخياً ووجد ليناً في الجلد، استعمل المعرقات دلكاً وشرباً ونطلاً على الرأس، ويجب أن تكون معتدلة، وإن وجد شبه لذع ووجع اعتاد تحت أذنه أو في إبطه، أو في أرنبته استعمل عليه الأضمدة الحارة الجاذبة كالنعناع والكرفس مع السمن العتيق، وربما احتاج أن يضع المحاجم بلا شرط لتندفع المادة من الدماغ إلى ما مالت إليه)). 

الفصل السابع عشر

علاج الصداع الذي يمكن أن يكون بسبب الدود

ورد في القانون لابن سينا:


((يجب أن يبدأ بتنقية البدن والدماغ، ثم يسعط بأيارج فيقرا قليل، ويكرر ذلك في الأسبوع مراراً، ويستعمل جميع الأدوية التي تذكر في باب نتن الأنف، وجميع ما يقتل الدود في البطن مثل عصارة ورق الخوخ، وعصارة أصل التوت والصبر، ويتبع بالسعوطات والعطوسات المنقّية حسبما تعلم جميع ذلك)) . 


وإليك مناقشة هذا الموضوع:

- يبدأ ابن سينا علاجه باستعمال الأيارج (أيارج فيقرا) والتي تعتبر من المسهلات ليست القوية.


- يستعمل الأدوية الواردة في نتن الأنف ومنها: فتائل المر والحماما والقاقيا متخذة بعسل أو لطوخات من ورق الياسمين أو نفوخات من الفوذنج نفسه أو خربق أبيض أو ينفخ عود البلسان في الأنف.


- يستعمل أيضاً المواد التي تقتل الدود في البطن (كعصارة ورق الخوخ- عصارة أصل التوت والصبر).


- ورد في كتاب ابن البيطار ( الجامع ) قول لجالينوس يقول فيه:


((شجرة الخوخ في قضبانها وفي ورقها مرارة ولذلك صار ورقه يقتل الديدان متى سحق ووضع على السرة وهو مع هذا دواء يحلل فأما ثمرتها التي تؤكل فمزاجها طب بارد)). 

الفصل الثامن عشر

علاج الصداع الذي يهيج عقب النوم والنعاس

ورد في القانون لابن سينا:


((يجب أن ينقى معه البدن والرأس بما قد علمت، وينفع منه أن يضم الصدغان والجبهة برماد وخل. وأفضل الرماد له رماد خشب التين))
.
الفصل التاسع عشر

علاج أصناف الصداع الكائن بالمشاركة
1ً – 
تدابير عامة متخذة في علاج جميع أنواع هذا الصداع:

وهي الاستفراغ وتبديل المزاج حسب طبيعة العضو والاعتناء بالدماغ حيث يضمد بالمقويات إما الباردة (دهن الورد) أو الحارة (دهن البابونج).


ويجب التأكد ما إذا كان الصداع الناتج عن خلل في عضو معين قد تحول من عرض إلى مرض في الدماغ عند ذلك تجب معالجته كما ورد سابقاً.


((نبتدئ بكلام جامع فيها فنقول: يجب في جميع أصناف الصداع الكائن بمشاركة أعضاء أن يعتنى بتلك الأعضاء، وأن يستفرغها بما يخصها، وأن يبدل مزاجها، ومع ذلك يقوّي الرأس بالمقويات لئلا يقبل، فإن كان في الابتداء، فبالباردة كدهن الورد والخل. وأما بعد ذلك، فإن كانت المادة حارة أو الكيفية حارة، عملت ذلك العمل بعينه دائماً، وإن كانت باردة انتقلت إلى دهن البابونج مع دهن الآس، أو دهن ديف فيه صمغ السرو، أو اتخذ بورق السرو وعصارته، أو الأثل، وإذا فرغت من العضو تأملت هل استحال العرض مرضاً بنفسه، وهل صار سبب الصداع راسخاً في الرأس، وتتعرف المادة والكيفية فتعلم).

2ً -
الصداع الذي يكون بمشاركة الساق إذا كان هناك انتفاح وجب القيام بعملية الفصد في منطقة الصافن أو حجامة الساقين وإذا لم يكن هناك انتفاخ ينفع شد الساقين والتدليك بملح ودهن خيري.


((والذي يكون بمشاركة الساق ويحسّ صاحبه كأن شيئاً يرتفع من ساقيه، فيجب إذا كان هناك امتلاء أن تفصد الصافن أو تحجم الساقين وتنقي بدنه بالأسطمخيقون، وإن لم هناك امتلاء ظاهر، فشد الساقين إلى الأربية ودلّك قدميه بملح ودهن خيري، وإن عرف الموضع الذي منه كواء، واستعمل عليه دواءً مقرحاً ليقرح ويتقيّح)). 

3 -
الصداع الناتج عن أبخرة متصاعدة من أحد أجزاء البدن وكذلك الكبد أيضاً ينفع فيه إطفاء هذه الحرارة المتولدة عنها بتناول الفواكه أو الماء البارد على الريق ويعتبر السفرجل من أكثر الفواكه الملائمة لذلك. أما في حالة الكبد نلجأ إلى استعمال المدرات وضمادات مناسبة حالة للكبد.


((وأما علاج الصنف الكائن بسبب أبخرة تتصاعد من أعضاء البدن، فإن كان السبب بخارات تصعد، فيتناول قبل الدور الفاكهة، فإن لم تحضر، فالماء البارد ولو على الريق، وأكثر الفواكه موافقة هو السفرجل. والكزبرة مما ينتفع به، وهو مما يمنع صعود البخارات، وكذلك حال ما يكون بمشاركة الكبد، وينفع من ذلك خاصة الإدرار وتضميد الكبد بالضمادات التي بحسب المادة)) . 

4ً - 
أما علاج الصداع الناتج عن المعدة فإننا نميز عدة حالات:

أ -
صداع ناجم عن ضعف في المعدة أو ضعف في المصرة البوابية وعادة يتحرك هذا النوع من الصداع بمجرد شعور الإنسان بالجوع.


وعلاجه إما أن يتناول الإنسان لقماً مغموسة بماء الحصرم وماء الريباس ويحتسي حساءً من الخبز مضافاً إليه حب الرمان وهذا من شأنه أن يقوي فم المعدة فإن أحس بالغثيان فليتقيأ فإنه يحس بالراحة. وإذا وجد المريض أن هذه المواد تشعره بالحموضة اقتصر فقط على لقم من الجلاّب. ولا بد من الإشارة أن هذا النوع من الصداع يخف بإدخال بعض اللقم من الحساء أو فاكهة أو خبز أو زيتون.

((وأما علاج الصنف الكائن بمشاركة المعدة أما ما يكون منه بسبب ضعف المعدة، وخصوصاً ضعف فمها، حتى تقبل المواد وتفسد فيها الكيموسات، وذلك إنما يهيج في الأكثر على الخواء، فليلقم لقماً مغموسة في ماء الحصرم وماء الريباس وما أشبه ذلك، أو في ربوب الفواكه القابضة الطيبة الرائحة، وليحسُ حساءً من خبز أو دقيق الحنطة محمضاً بمثل حب الرمان ونحوه، فإنه إذا استكثر من هذا قوي فم معدته وإلى أن يعمل ذلك، فإن وجد غثياناً تقيأ ليقذف الصفراء المنصب ويستريح. فإن كانت المعدة مع ذلك باردة استعملت هذه الأشياء مبزّرة بالأفاويه الطيبة الرائحة الحارة، أو اتخذ له جلاّب بالأفاويه، وليغمس اللقم فيما يتخذ له من ذلك. وإن كانت الحموضة واللذع لا تلائمها وتهيّج من أذاها اقتصر على لقم في الجلاّب، إما ساذجاً، وإما بأفاويه بحسب الحاجة. وهذا الإنسان ينتفع جداً بأن يبادر قبل الصداع، فليلقم لقماً أو يتحسّى حسواً، وإذا حسّ بانحدار طعامه وانهضامه تناول شيئاً مما فيه قبض، كلقم خبز في رب فاكهة، أو نفس الفاكهة، أو خبز بقسب أو زيتون)). 


أورد ابن البيطار الكثير من الشرح حول الريباس في كتابه الجامع وقد اقتصرنا على بعض استخداماته العلاجية في هذا المجال:


الريباس: ((- ليس منه شيء بالمغرب ولا بالأندلس أيضاً البتة وهو كثير بالشام والبلاد الشمالية أيضاً وهو كأضلاع السلق له خشونة.


- اسحق بن عمران: الريباس بقلة ذات عساليج غضة حمراء إلى الخضرة وبها ورق كثير عريض مدور وطعم عساليجها حلو بحموضة. وهو يعتبر مقوياً للمعدة)). 

5ً - 
أما الصداع الناتج عن وجود خلط مراري أو خلط بلغمي فأول خطوة هي تنقية المعدة وتناول الأغذية الخفيفة والسهلة الهضم فإن كانت الأخلاط مرارية فمعالجته بما سبق بالإضافة إلى مقويات الدماغ (دهن الورد) أما إن كانت الأخلاط بلغمية فلا بد من استعمال المقيئات أولاً وإن لم يتم استفراغها بالمقيئات عند ذلك نعمد إلى الأيارجات المسهلة وقد ينفع في هذا النوع من الصداع إما قطع شرياني الصدغين أو كي خفيف على الصدغين ومن المستحسن أن يكون الغذاء حساءً ولا يمضغ شيئاً إلى عشرة أيام.


كما يسرد ابن سينا طريقة الكي المعتمدة لذلك في علاج هذا النوع من الصداع.


((وأما ما يكون بسبب أخلاط فيها، فأول ما يجب أن يبادر إليه التنقية، وبعد ذلك ومعه أن يغتذي بالأغذية اللطيفة المحمودة الخفيفة الهضم، الجيدة الكيموس، ثم يميل بالكيفية إلى الواجب، فيكون مع ذلك فيه تحليل وهضم وإطلاق، وإن لم يجد الحمد، وتوليد الدم الجيد مقارناً للجنسين الآخرين آثر الحمد وتوليد الدم الجيد عليهما. وأحمد ذلك أن يكون بعد دخول الحمام، ويجب لهؤلاء أن يجفف بخارهم، فإن كانت الأخلاط مرارية، فعالج بما علّمناك في القانون من المعالجات مع تقوية الدماغ بدهن الورد، أو دهن الآس وإن كانت الأخلاط بلغمية باردة تهيج منها رياح شديدة، فالمقيئات التي هي أقوى، والملطفات، فإن لم تزل فالأيارجات الكبار بطبيخ الأفتيمون، وينفع في ذلك قطع شرياني الصدغ، أو كيّتان خفيفتان على الصدغين بحيث لا يحرق الرأس، ولكن يضيق على الشرايين. وكثيراً ما يسل الشريان أو يقطع أو يُكوى. وأصلح الكي أن يُكشف عن الشريان، ثم يُكوى الشريان نفسه حتى لا يقع أثر على الجلد، والمكاوي مسلاّت محمّاة. وأما ما أمكن أن يدافع، لاسيما في الصيف دوفع، ويجب أن يجعل غذاؤه أحساء، ولا يمضغ شيئاً إلى عشرة أيام، وتكون وقت تغذيته في الصيف وقت البرد. ويجب أيضاً أن لا يكثر الكلام، وكذلك أن يلصق القوابض على الشرايين، ويخلط بها الأنزروت والزعفران، ونحن نصفها في الأقرباذين، وقد يوضع عليها الأسرب ويشدّ بعصابة لئلا ينبض فيوجع، وكذلك الخشب. وأما الكيّ القوي المذكور لهذا، فثلاثة على أم الرأس، واثنان على الصدغين، وواحد فوق النقرة وعند مؤخر الرأس. ويجب أن يجتنب الخمر على كل حال وإن كان السبب أبخرة تصعد من المعدة، فهو على جملة ما أمرنا به في علاج الصداع الكائن عن أبخرة تصعد إلى الدماغ من الأعضاء الأخر، ومن هذا القبيل علاج الصداع الذي يهيج مع شرب الماء، فإنّ هذا أيضاً يكون لضعف المعدة. وأجود العلاج له أن يسقى صاحبه شراباً ريحانياً قليلاً يمزج أيضاً به ماؤه الذي يشربه لئلا ينكى في المعدة.


وأما الكائن بمشاركة الكلية والمراق والرحم وغير ذلك، فيكفي في تدبيره ما قدّمناه في أول الباب وصداع الحمّيات قد قلنا فيه)). 
 
* علاج ثقل الرأس:


( ينفع منه الاستفراغ واستعمال الشبار. وإن كان دموياً، فعلاجه بالفصد، ثم فصد عرق الجبهة، خصوصاً إن كان الثقل إلى خلف، وأيضاً فصد عرق الحشا والشريان الذي خلف الأذن، وخصوصاً إذا كان الثقل إلى قدام))
.
· الباب الثالث: البيضة والشقيقة
· الفصل الأول: الصداع المعروف بالبيضة والخودة
· الفصل الثاني: الشقيقة وعلاجها
الباب الثالث

الفصل الأول
الصداع المعروف بالبيضة والخودة
1 -
يصف ابن سينا هذا النوع من الصداع والأعراض المرافقة له:

((هذا النوع من الصداع يسمى بيضة وخودة لاشتماله على الرأس كله، وهو صداع مشتمل لا بث ثابت مزمن، وتهيج صعوبته كل ساعة ولأدنى سبب من حركة، أو شرب خمر، أو تناول مبخر، ويهيجه الصوت الشديد، وربما هاجه الصوت المتوسط. حتى أن صاحبه يبغض الصوت والضوء والمخالطة مع الناس، ويحب الوحدة والظلمة والراحة والاستلقاء. ويختلفون فيما يؤذيهم من الأسباب المذكورة، فبعضهم يؤذيه شيء من ذلك، وبعضهم شيء آخر، ويحس كل ساعة كأن رأسه يطرق بمطرقة، أو يجذب جذباً أو يشق شقاً، ويتأدّى وجعه إلى أصول العين))

2 -
أما العامل المسبب لهذا النوع من الصداع فإن جالينوس يقر بأن سببه هو إما خلط رديء أو ورم حار أو بارد وفي أكثر الأحيان يكون ورم سوداوي في وسط الحجاب إما خارج القحف أو داخل القحف.

وابن سينا يدل على أنه إذا كان الورم من داخل القحف فإن المريض يحس بالوجع ممتداً إلى العين. أما إذا كان الورم من خارج القحف فإنه يحس الوجع بمس اليد.


((وجالينوس يجعل السبب الجالب لهذه العلة ضعف الدماغ أو شدة حسّه. والسبب المولّد لها خلط رديء أو ورم حار أو بارد. على أنه كثيراً ما يكون عن ورم سوداوي أو صلب وأكثر ما يكون في وسط الحجاب، إما الخارج من القحف أحسّ الوجع ممتداً إلى العين، لأن ذلك الغشاء يشتمل على العصمة المجوّفة، ويمتد جزء منه إلى الحدقة. وإذا كان في الحجاب الخارج أحسّ الوجع بمس اليد، وكره صاحبه وقوع المسّ عليه بالعنف. وأكثر ما يحدث عن أمراض سبقت، فضعف جوهر الدماغ وحجبه الداخلة والخارجة حتى صارت تتأذّى بالحركات اليسيرة من حركات البدن الغذائية والبخارية والحركات الخارجة، ويقبل الفضول المؤذية))
.
3 -
يبين ابن سينا خطأ شائع بين الأطباء في تشخيص البيضة حيث يطلقون على وجع الرأس بشكل كامل وأينما كان سببه باسم البيضة.

((ومن الأطباء من لا يراعي في البيضة هذه الشرائط، بل يقول بيضة لكل وضع يشتمل على الرأس كله خارج القحف أو داخلاً كان سببه من بخارات في المعدة، أو بخارات في الرأس أو مواد، أو فلغموني في نفس الدماغ، أو حجبه، فيكون مع ثقل وضربان أو حمرة، ويكون مع تلهّب ولذع بلا كثير ثقل، أو عن الأخلاط الأخرى إن لم تكن حمرة، وكان ثقل وكان هناك علامات الأخلاط الباردة. ويعالج كلاً بحسبه إلاّ أن اسم البيضة في الحقيقة مستعمل عند المهرة من الأطباء على ما هو بالشرائط المذكورة))
.
4 – العلاج:

((إن علمت أن دماً كثيراً، وأن سببه الأول، أو سببه المحرك هو الدم فصدت. وإما إن قامت الدلائل على أن الأخلاط باردة وكانت المدة طالت على العلة، وكنت قد استعملت في الأول أيضاً ما يردع، فاستعمل النطولات بمياه فيها محللات يسيرة مسخنة مع قمع يسير وقبض، مثل فقاح الأذخر والبابونج والنعنع وسائر ما علمته في القانون، وتدرج إلى القوية واستفرغ بما يليق به. واستعمال حب الصنوبر بالمصطكي مما هو نافع جداً فيه، وتتعهده كل ثلاث ليال، ويستعمل القوقايا في استفراغاته إن احتيج إليها وإلى القوي منها، ثم يسقى طبيخ الخيار شنبر مع أربعة مثاقيل دهن الخروع. واعلم أنك إذا استفرغت فقد بقي لك أن تنقّي الدماغ وحجبه بالأشياء التي تقوّيه مما علمته، ومن ذلك شمومات المسك والعنبر والكافور أيضاً، يخلط بهما وربما خلطوا مع ذلك الصبر ليجمعوا مع التقوية التحليل، وألزمه الضمادات الحارة والمخدرة التي علمتها، فإذا انحطّ، فاستعمل الحمام والأضمدة القوية، وأما ما دام في الابتداء، وعلمت أن المواد حارة، فدبّر بما بين لك، وعلمته في قانون تدبير الدماغ، وواتر سقيه لب الخيار شنبر مع دهن اللوز أياماً متواترة، وقد ينفعهم السعوط بموميا ودهن البنفسج.

واعلم أن البيضة إذا طالت، فقد استحالت إلى مزاج البرد، وإن كان عن سبب حار.

واعلم أن البيضة المزمنة لا يقلعها إلاّ ما هو قوي التحليل والإسخان، وقد ينفعهم أن يسعطوا بأقراص الكوكب وشبليثا ودواء المسك وما يجري مجراها، يداف أي ذلك كان في لبن مرضعة جارية، وخصوصاً عند اشتداد الوجع وغلبة السهر. وأما الكيّ وفصد الشرايين وقطعها وعرق الجبهة في البيضة، فعلى ما كان في الصداع العتيق. وأما الغذاء فما لا يخبر كما علمت، حتى العدس بدهن اللوز للحار، وكذلك مرق البقول، ولا بأس أن تغذّي المبرود منهم الغرض الأعظم التحليل، ومن هذه الأطلية أفيون ودم الأخوين وزعفران وصمغ يطلى به من الصدغ إلى الصدغ عند الضرورة المحوّجة إلى التخدير، ومنها الزعفران والعفص وأقراص الكوكب، فإنّ ذلك إذا طلي به جميع الجبهة كان نافعاً، وارجع إلى الأقرباذين وإلى ألواح الأدوية المفردة)) . 


ورد سابقاً دواء مركب هو أقراص الكوكب وإليك تفصيل عنها في هذا المجال حسب ما ورد في القانون:


(( - أقراص الكوكب: قد بلغ من تعظيم قدماء الأطباء أن سموه أقراص كوكبا لا مزدخيانا، أي أقراص الكوكب التي لا تخلي الحياة أن تغلب، وهذه الأقراص تصلح للمعدة الضعيفة القابلة للفضول دفعاً من سائر الأعضاء، وتزيل الجشاء الحامض، وتطلى على الجبهة فتسكن الصداع.


- أخلاطه: ي}خذ مر وجندبيدستر وسنبل وسليخة وطين مختوم، وقشور اليبروح من كل واحد أربعة دراهم، أفيون وزعفران وقسط وكوكب الأرض وهو الطلق من كل واحد خمسة دراهم، خشخاش أبيض ستة دراهم. دوقوا وأنيسون وسياليوس وبزر البنج وميعه سائله وبزر الكرفس من كل واحد ثمانية دراهم تُبَلّ الصموغ شراب ريحاني وتدق الأدوية، وتعجن به وتقرص من وزن نصف درهم وتجفف في الظل وتستعمل))

الفصل الثاني

الشقيقة وعلاجها
1- يعرف ابن سينا الشقيقة بأنها وجع في أحد جانبي الرأس وربما كان هذا الوجع من داخل الرأس أو في الغشاء المبطن لعظم القحف غير أنه يكون في معظم الأحيان ألماً في الصدغين.
((فنقول هي وجع في أحد جانبي الرأس يهيج ويحدها جالينوس بأنها الساترة المتوسطة وربما كان سببه من داخل القحف وربما كان في الغشاء المجلِّل للقحف وأكثر ما يكون يكون في عضل الصدغ وما كان خارجاً فقد يبلغ إلى أن لا يحتمل المس وتكون المواد واصلة إلى موضعه إما من الأوردة والشرايين الخارجة وإما من الدماغ نفسه وحجبه فيصعد أكثر ذلك من طريق الدروز وقد يكون من بخارات تندفع من البدن كله أو عضو من ذلك الشق))
‏.‏
2- يعزو ابن سينا غلبة الأخلاط الحارة أو الباردة كأسباب رئيسية للشقيقة فإذا كانت الشقيقة ناتجة عن غلبة الأخلاط الحارة يشعر المريض بارتفاع في درجة حرارته ووجود نوع من الألم في الصدغين أما إذا كانت الشقيقة ناتجة عن غلبة الأخلاط الباردة يشعر المريض ببرودة ويرتاح بالسخونة.
((وأكثر ما تكون الشقيقة تكون ذات أدوار وإنما تكون على الأغلب عن الأخلاط ولا تكون شقيقة لها قدر من سوء مزاج مفرد‏.‏ والتي تكون من الأخلاط فقد تكون من أخلاط حارة ومن أخلاط باردة ومن رياح وبخارات‏.‏ وقد علمت العلامات وتجد مع البارد سكوناً بالتسخين وتمدداً قريباً ومع الحار سخونة بالملمس وضرباناً في الأصداغ وراحة بالمبردات وأيضاً فإن البارد يحسّ معه ببرد والحار يحس معه بحر وذلك عند اشتداد الوجع))
‏.‏
علاج الشقيقة:
 1-     يؤكد ابن سينا على أهمية الفصد وخصوصاً في منطقة عروق الجبهة وعروق الصدغين وفصد عروق الأنف في الشقيقة الناتجة عن الأخلاط الحارة مفيد جداً ومما بنفع أيضاًً نقيع الصبر في الهندباء وأيضاً لا بد من التضميد بالمواد المخدرة كقشور أصل اللفاح وأيضاًً البنج والأفيون، ومما يفيد في الشقيقة الناتجة عن الأخلاط الباردة ضمادات من الفربيون والخردل والعاقر قرحا.

((علاجها الفصد على نحو ما علمت في البيضة وغيرها وخصوصاً عرق الجبهة والصدغ والإسهال والحقن والجذب كل بحسبه على ما حد لك في القانون‏.‏ ومما ينفع الحارة نقيع الصبر في ماء الهندبا المذكور في الأقراباذين‏.‏ والشربة منه ما بين أوقية إلى ست أواق وينفع فيها فصد الجبهة وفصد عرق الأنف جداً وإذا كان دوراً فيجب أن ينقّى البدن قبله ويبدل المزاج بعد التنقية فإن كانت المادة حارة جعلت المخدرات على الصدغين من الأفيون وقشور أصل اللفاح والشب والبنج والكافور وبردت الموضع بما تدري مما ذكر في القانون وقد ينتفعون بمداد الكتاب يطلى به الشق الذي فيه الشقيقة ومن أطلية جباه أصحاب الشقيقة الزعفران وينتفعون بضماد متّخذ من سذاب ونعنع بخبز ودهن ورد وكذلك الطلاء بأقراص بولس المذكورة في الأقراباذين وكذلك استعمال ضمّاد حب الغار وورق السذاب جزء خردل نصف جزء يجمع بالماء ويستعمل‏.‏ وأبلغ منه قيروطي متّخذ من الذراريح حتى ينفط الموضع أو من ثافثيا وهو مقرّح يحاكي منفعة الكيّ وإن كانت المادة الباردة شديدة البرد جدا ضمدت بفربيون وخردل وعاقر قرحا وما أشبه ذلك))
‏.‏
2-    يعتبر ابن سينا الشقيقة المزمنة ناتجة عن غلبة الأخلاط الباردة وينفع فيها التسخين واستخدام النطولات والأدهان المحللة والمسخنة.

((وأما المزمن الذي طالبت مدته فهو بارد على كل حال ويحتاج إلى التحليل وإلى ما يسخّن بقوة‏.‏ وقد ذكرنا أطلية ونطولات مشتركة وخاصة بالشقيقة في الأقراباذين فيستعمل ذلك لماذا استعملت الأطلية وكنت قد استفرغت البدن ونقيته فتقدّم بتمريخ عضل الصدغ في جهة الوجع بأصابعك وبمنديل خشن عند وقت الدور ثم اطلِ وإذا احتجت إلى التخدير واشتدّ الوجع الضرباني فقد ينفع أن يطلى على الشريان في الصدغ الذي يلي الموضع بأفيون مع الأنزروت والقوابض وأن يشدّ الآنك أو خشبة مهندمة عليه لتمنع من النبض القوي المحدث للوجع الضرباني كما قد بيناه فيما سلف من القانون في الكي))
‏.‏
3-    يورد ابن سينا علاجاً مفيداً للشقيقة المزمنة ويؤكد على فائدة الإكباب على البخار الحار في الشقيقة الناتجة عن الأخلاط الباردة.

((وقد ذكر بعض المتقدّمين علاجاً للشقيقة المزمنة مجرباً نافعاً مأخوذاً من امرأة وذلك أن يطبخ أصول قثاء الحمار وأفسنتين في ماء وزيت حتى يتهربا ثم تنطل شقّ الألم بالماء والزيت حارين وتضمّد بالثقل وكان كما استعمل هذا أبرأ الشقيقة كانت بحمّى أو بغير حمى وليس من الأضمدة كضمّاد الخردل وإذا طالت العلة ضمّدت بثافسيا وقشور أصل الكبر والعنصل والفربيون مسحوقة منخولة معجونة بشراب ريحاني فإنه علاج عظيم النفع منها‏.‏ ومما ينتفعون به أن يتبدئوا فيدخلوا الحمام ويكثروا الإكباب على الماء الحار ثم يسعطوا بدهن الفستق فإن ذلك يخدر الوجع إلى الكتفين من ساعته والتقط النسخ المكتوبة في الأقراباذين والمفردات الموردة في ألواح الأدوية المفردة‏))
.
الخاتمه:
في النهاية نجد كيفية معالجة الصداع وفق منظور ابن سينا ووفق منظور الطب الإسلامي في تلك الفترة حيث عرف ابن سينا الصداع تعريفاً علمياً ينطبق إلى حد ما مع مفهوم الصداع الحديث و ذكر أنواعه كما قسم ابن سينا الصداع من حيث الشدة ومن حيث الموضع أي جهة الإصابة كما نوه إلى الصداع المزمن وأشار أيضاً إلى الصداع المرافق للأورام كما ذكر وجود استعداد فيزيولوجي عند الشخص للإصابة بالصداع وهذا يتفق مع مبادئ العلم الحديث وإن كنا قد اختلفنا مع ابن سينا في الأسباب المؤدية لهذا المرض واعتماده على نظرية الأخلاط كأساس في تفسير كل ما يصيب الجسم البشري من أمراض وهي النظرية التي ثبت بطلانها في العصر الحديث مع تقدم وسائل التكنولوجيا في الكشف عن الأمراض. 
- أشار ابن سينا أيضاً إلى احتمال وجود إصابة جرثومية في الدماغ تعمل على التسبب بالصداع كعرض لمرض ما بقوله( ربما كان السبب في الصداع دوداً يتولد في نواحي الرأس).
- فصل ابن سينا في أصناف الصداع الكائن بالمشاركة فأشار إلى بعض الأمراض التي يرافقها الصداع كعرض ( كالكزاز- التشنج- أوجاع المفاصل) وهذا يعتبر صحيحاً وفق المنظور الحديث.

- أورد ابن سينا أيضاً جملة من التدابير العامة  الصحية المتوافقة علمياً مع عصرنا الحديث كقلة الأكل والشرب والابتعاد عن الجماع والإكثار من النوم.
- الصداع الناتج عن التعرض للشمس ينفع معه استعمال المبردات والأدهان المبردة مع ضرورة اللجوء إلى الأماكن الباردة وهذا مقبول من الناحية الطبية.
- يمكن استعمال  الفصد في منطقة الجبهة أو في الصدغين وذلك لعلاج الصداع وخصوصاً الشقيقة ويعتبر ذلك أحد الوسائل المعتمدة لعلاج الشقيقة.
- مزج ابن سينا عند علاجه للصداع بين العلاج الفيزيائي إن صح القول وفق المنظور الحديث كاستعمال المبردات والفصد وبين العلاج النباتي المتبع آنذاك ويعتبر هذا الأسلوب في العلاج متبع في العصر الحديث.
نأمل أن نكون قد وفقنا في التعرف على كيفية علاج الصداع وفق المنظور الطبي الإسلامي وماله وما عليه تجاه مصطلحات الطب الحديث.

                                                                                       والله الموفق
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· ابن البيطار، ضياء الدين بن أحمد. الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، دار صادر، بيروت. مجلدين
· ابن سينا، الحسين بن علي. القانون في الطب، دار إحياء التراث العربي، بيروت. أربع مجلدات
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